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جوم تول السدید E3‏ 


فضيلة الشيخ العامة 
صالح بن کوزان بن عبد الله الفوزان 


الحمد لله رب العالمين يقذف باق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
لوقل جاء الق وَرَهَقَ الَاطِل إِنّ البَاطِلَ كات زهوقا 4( والصلاة والسلام 
على نبينا محمد الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وترك أمته على 
البیضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وبعد: 

فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يتلي أهل الحق بأهل الباطل ليحصل 
مهاد في سبيل الله بالسلاح وبالقلم واللسان دفاعاً عن الحقَ ورا للباطل: 
لك ولو شا اله صر منهم ولکن و نکم ینس( . وإنه في 
زماننا هذا حلوف تهرف ما لا تعرف وتردد أقوال قوم آرادوا مقاومة الحق 


(۱) سورة الاسرای الآية ۸۱. 
(۲) سورة محمد الآية 4. 


ظ 3-- الل 


وحجب الشمس فلم يستطيعوا وماتوا وغيظهم في صدورهم فأراد هؤلاء 
الخلوف أن يعيدوا الكرّة لیتأروا لسلفهم ويشفوا غيظهم ولكن أنى وهيهات 
وحند الحقّ هم بالرصاد وأدلة الكتاب والسنة تدرأ في نحورهم» انه لا بد - 
شاء الله أن يكون مصيرهم مثل مصير أسلافهم: ألم نيك الأرلين نم 
بغهم الأخرِينَ كَدَلِكَ تفعل بالْمُجرمين ول وی للْمُكذبين). 

وا من هولاء المهزومين رحلاً يقال له: حسن بن علي السقاف صار 
پسود الاوراق رما وأباطيلَ يريد بها و و اط و اا 
حصوم الحق» ومن ذلك ما لفقه ضِدّ عقيدة التوحید في أوراق سماها: ( التندید 
من عدّد التوحيد. إبطال محاولة التثليث في التوحید والعقيدة الإسلامية ) 
وهكذا سجع كسجع الكهان» وم يأت في أوراقه هذه إلا ما هو عار عليه 
كلو يكت لكان ر لبد وستر لمهله؛ ولكن يأبى الله إلا أن يفضح أهلٍ 
الباطل وينصر أهل ات «إيرِيدُونَ أن توا نور الله بأفواهِهم أي الله إل 
أن یم نورّة” ""ولیته اعتبر عصار ع أسلافه على آيدي هل الحو نکن عما 
باح به وبقي له اعتبار كما قال زهير في حكمته: 

وكائن من صامت لك معحب ‏ زيادته أو نقصه في التكلم 

ولقد تصدّى له من جند الحقّ من فضح أباطيله ونقض أحابيله ألا وهو 
الدكتور: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد فاستعرض أهم ما في کتابه المذكور 
من الشبهات والترهات ورد عليها بالحجة والبرهان حتى تداعت للسقوط 
وهي تنادي على صاحبها بالجهل والعناد» وهكذا ما تقابل حند الحق مع حند 


(۱) سورة المرسلات» الآيات .١9-١5‏ 
(۲) سورة التوبة) الآية ۳۲. 


96 ټول السطيد 
الباطل إلا وكانت الغلبة لجند اس كما قال تعالى: ورن جندنا لهم 
الغالیُون 6( . 

ولقد قرأت رد الشیخ الد کتور عبد الرزاق في هذا الوضوع فوحدته 
- والحمد لله ردا مسدداً وافياً باللقصود مدعوماً باحجج القنعة متبعاً في ذلك 
منهج السلف الصالح من أهل العلم والبصيرة» كما قال الإمام أحمد رحمه الله في 
حطبته: الحمد لله الذي حعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
ییصرون أهل العمی» ويحيون بكتاب الله الموتى» وينفون عن كتاب الله اتتحال 
البطلين وتأويل الجاهلين. .الخ ما قال رحمه الله. وهذا من رحمة الل وتصديقا 
لقول رسول الله 4: « لا زال طائفة من أمتى على الحق ظاهرین, لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على 
ذلك ». 

فجزى الله الدكتور على ما قام به من نصرة الحق ورد الباطل حير المسزاءء 
وهدى الله کل من ضل عن الصواب إلى الرحوع إلى الح وصلى الله وسلّم 


على نبینا محمد وآله وصحبه. 
وکتبه 


صالح بن کوزان بن عبد الله الفوزان 
نبي 5 5١ 5/7/١‏ ۱ه. 


(۱) سورة الصافات الآية ۰۱۷۳ 


دوم ټول السدید 3 


الحمد لله رب العالین» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان الا على الظالین 
المعتدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد او محمداً عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

آما بعد: فإك الرّد على أهل البدع والدعاة إلى الأهواءء والتحذير من 
باطلهم» ونقض شبهاتهم وأضاليلهم؛ وإشهار عيوبهم ونقائصهم» وبيان أنهم 
على غير الق والصواب أمرٌ متحتمٌ على أهل العلم وطلابه؛ لیتقی شر هؤلاء» 
ولیعلم القاصي والداني ضلاغم وانحرافهم وبعدهم عن ی والرشاد؛ وهذا من 
جملة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر المأمور به شرعا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: : « والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة 
باتفاق المسلمين» وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة ما دونه» كما قتل السلف 
جهم بن صفوان وابلعد بن درهم وغيلان القدري وغبرهم ولو قدر أنه لا 

يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منهاء فان 

Ee‏ والنهي ا اا و 

وقال رحمه اللّه: : « ومثل أ ئمةالبدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب 


(۱) الفتاوی (4۱4/۳۵). 


الدول الست ووي 
والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنةء فإك بيان حاهم وتحذير الأمة 
منهم واحب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف 
فانما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. فس 
أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس ابلهاد في سبيل الله إذ تطهير 
سبيل الله وده وی هو را ردق بلي عرلا i SL‏ 
واحب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقي يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء 
لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء الع من آل الحرب» فان 
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء وأما آولمك 
فهم يفسدون القلوب ابتداء ». 

ورغم وضوح هذا التهج وظهوره وكثرة عواشده وفوائده إلا أنه قد 
ظهرت في زماننا هذا من بعض الأفراد والجماعات مواقف مخذولة وآراء 
مرذولة تدعو بلا حياء إلى السكوت عن أهل البدع والأهواء وعدم التحذير 
منهم؛ وزعموا أن هذا هو المنهج الأقوم والطريق الأحكم» وقالوا: في هذا راب 
للصدع ولم للشمل وتوحيدٌ للصف وجمعٌ للكلمة. 

وما من ريب أن هذا منهج باطل» أضراره كثيرة وأحطاره حسيمة على 
الإسلام والسنة» وفيه أعظم تمكين لأهل البدع والأهواء في نشر ضلالهم 
وباطلهم» وهو منهج منحرف عن الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن ته تيمية رحمه الله وقد ذكر جماعة من أهل البدع 
يعتقدون اعتقاداً هو ضلال يرونه هو الحقٌ» ويرون كفر من عالفهم في ذلك» 


.)۲۳۲ ۰۳۲۱/۲۸( الفتاوی‎ )١( 


ووم لوول سید 


قال: « وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة 
والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه» وما عرفوه منه قد لا 
يبينونه للناس بل یکتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا 
يذمون أهل البد ع ویعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين 
ذمَاً مطلقاء لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله 
أهل البدع والفرقة» أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» كما يقر العلماء 
في مواضع الاحتهاد الى يسوغ فيها النزاع» وهذه الطريقة ة قد تغلب على كثير 
من المرحئة وبعض المتفقهة والتصوفة والمتفلسفة» كما تغلب الأولى على كثير 
من أهل الأهواء والکلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارحة عن الکتاب 
واه وان لاسي يان ما بت اكه ور اه كه ا :ی 
حاءت به الرسل عن ا والوفاء عیثاق اه التي آعذه علی العلماء فیجب أن 
یعلم ما حاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ویدعو إليه ویجاهد علیه» ویزن جميع 
ما حاض الناس فيه من آقوال وآعمال ‏ الأصول والفروع الباطنة والظاهرة 
کاب ان ورسخ ری مه اد ق 
ا ایا میم سیک جت ا تام فا سرام كان 
قباس شول أو قياس تمثيل ‏ أو تقلید لمن لا يجب اتباع قوله وعمله» فإن الله ذم 
في كتابه الذين يتبعون الظِنّ وما تهوى الأنفس ويتركون اتباع ما جحاءهم من 
ربهم من الهدى 90 آ.ه 

وما آشبه الليلة بالبارحة» ما أشبه شبه أولئك الذين يتحدث شيخ الإسلام آنفا 


عن طريقتهم بهؤلاء المعاصرين الداعین للسكوت عن أهل البدع والأهواء 


.)45/8 2551//١17( الفتاوى‎ )١( 


65 الول السديد و 


والمقربين بين الطوائف على اختلاف مذاهبهم وتباين طرائقهم مع أهل السنة 
واللجماعة. 
شقان بين الحالتين فان ترد جمعا فما الضدان يجتمعان 
شتان بين العسكرين فمن يكن متحيرا فلينظر الفتصان 

وإنما الحق والواحب في ذلك هو لزوم الکتاب والسنة والتمسك عا حاء 
فيهما ونبذ ما سوى ذلك من باطل وضلال وانحراف كما سبق إيضاح ذلك 
وتقريره في كلام شيخ الاسلام المتقدم. 

وعليه فان مؤلفات أهل السنة الكثيرة في الردّ على أهل البدع والأهواء 
المقصود منها النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ وفيها 
دعوة للمردود عليه إلى حاسبة نفسه ووزن أقواله لعله يعود إلى رشده ويترك 
يه وباطله, وفيها حماية للمجتمع السلم من الباطل المبثوث في كتاب المبتدع 
البطل الناشر للضلال. 

ول يبعد أحد شيوخنا المعاصرين إذ قال: « وكما أنه يوضع في زماننا 
أماكن للحجر الصحي لمن بهم أمراض معدية فإ أهل البدع والأهواء 
الداعين إلى باطلهم أولى بالحجر من أولئك؛ لاد هؤلاء مرضون القلوب 
ويفسدون الأديان» وأولئك يفسدون الأحسام وعرضون الأبدان ». 

ولكن من لنا عن يكمّم آفواههم ويقطع ألسنتهم ويكسر أقلامهم كما فعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ وكما فعل خالد القسري بابلعد فإلى الله 
ال ` 

هذا ولا من حاملي ألوية البدعة وأزمة الفتنة في زماننا شابا حهمياً معاصراً 
أحذ على عاتقه نشر الضلال والباطل والمجوم على أهل الحق والسنة وتمجيد 


وا تول السديد 


- أهل الضلال والبدعة» وهو المدعو حسن بن علي السقاف» ولم أقف على 
شيء من کتبه و لله الحمدء الا کتاباً واحدا لبت بقراءته وهسو کتساب: 
ر« التندید يمن عدّد التوحید. ابطال محاولة التفليث في التوحید والعقيسدة 
الإسلامية ». فهالي ما فيه إذ قد حكم على عامة المسلمين الموحدين لله ف 
ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته بأنهم ثلثوا في عقيدتهم. 

ومن المعلوم أن التثليث عقيدة نصرانية فاسدة حكم الله في القرآن على 
أهلها بالكفر» و أحسب أن احدا تبلغ به الحرأة أن کم بهذا الحكم أو يقرر 
هذا التقرير الباطل الجائر حتى وقفت على كلام هذا السکین اشالك. وأقول 
ما قيل: 

الله أخر موتيّ فتأحرت حتى رأيت من الزمان عجائبا 

هذا من عنوان الكتاب فحسب» أما مضمونه فقد اشتمل على عجائب 
وغرائب وطوام كثيرةٍ كل واحدة منها كافية في (حراج الرحل من دائرة 
العلماء بل ومن دائرة العقلاء فحسيبه الله على ما قدم» وعند الله جتمسع 
الخصوم. ومن قراءتي لكتابه كاملاً ظهر لي من حال الرحل ما يلي: 

اولا: کونه چا حلدا یری اذ ربه لا یوصف بائه خارج العام ولا 
داحله وینسب ذلك زور وباطلاً إلى أهل السنة وابماعة. 

ثانياً: وحدته حرف من الدرجة الأولى لأقوال أهل العلم ونصوصهم. 

ثالثا: وحدته کثیر الکذب والتدلیس والتلییس. 

رابعاً: ثم هو سلیط اللسان» بذيء القول يرمي أهل السنة بالعظائم» 
ومن آمثلة ذلك قوله عنهم: ص: ۱ « للتمسلفین » وص: ۲ ر أصحاب 


العقول ذات التفکیر السطحي الضحل » وص: ۱۷ ر فخذ بحدك في التحسیم 


العا سس وی 


يا ابن القیم » وص: ۱٩‏ « وهو دلیل قاطع عند أي قاری لبيب على الوثنية 
الي يدعو إليها هوّلاء باسم توحید الأسماء والصفات » وص: ۳۲ ر« البتدعة 
الخراصون » وص: ۳۷ « احسمة » وص: 4۰ « احسمة الشبهة » وص: 1۰ 
« وأن المراد منه عند هؤلاء المتمسلفين ما ا ا 
حاربها الإسلام وحاء بهدمها ». 

هكذا يقول» ولا ريب أن من أكبر علامات أهل البدع الوقيعة في أهل 
السنة والأثر» قال إسحاق بن راهويه: علامة حهم وأصحابه دعواهم على أهل 
السنة والجماعة ما أولعوا به ی ا ی 
قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة“. 

فما حال إذا من يجعلهم أهل عقائد وثنية!؟ 

خامساً: بمجد أهل البدع ويعظمهم ويكثر من الثناء عليهم ولا سيما إمامه 
وان اديع اي فصر عمد رامل الكراري بل عراش راشي وله 
والحاطبين في حبله والساعين في نصرته؛ وهذا يكثر من التقل عنه فأحیانا 
یصرح باسمه كما في (ص: ۳۸ ۳۹( وأحیانا لا يصرح باسمه كمافي 
(ص: ۱۱) فهو منقول من هامش السیف الصقیل للكوثري (ص: ۰6۲۷ و کما 
في (ص: ۱4) فهو منقول من هامش السیف الصقیل للكوثري (ص:۱۱۵) 
ویصفه بالامام احدث. 

سادسا: استخفافه ببعض الأحاديث كما في ص: هه حيث قال: ر كما 
حاء في حديث الحارية الذي يتشدقون به » !! 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)85/١(‏ 


ووم الول الم ۱ 


هذا وغيره رأيت من الواحب التنبيه على باطل هذا الكاتب وضلاله 
والتحذير منه» و کشف بعض تلبيساته وتدليساته» وفضح كذبه وتزویره» 
ونقض شبهه وأباطيله في كتابه المذكور» نصرا للحق وذياً عن السئة ودفاعاً عن 
علماء الأمة ورد للباطل وإزهاقا له. 

هذا دون تقص لكل ما فيه» ولو ناقشته على جميع ما اشتمل عليه كتابه 
من الظلم والخطا والتعدي واور والكذب والخلط والتلبيس والتدليس 
والتشنيع لطال الكلام؛ لكن التنبيه على قليل من ضلاله وباطله مرشد إلى 
معرفة الكثير لمن له أدنى فهم وال علم؛ واللبیب تكفيه الإشارة» ولو أن هذا 
الكاتب سكت ولم يكتب ما كتب واشتغل بتحصيل العلم الشرعي من مظانه 
من الكتاب والسنة لكان خيراً له وأقوم» ولأراح غيره» لكنه صار کمن يبحث 

فكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية تحت التراث تثيرها 

فنسأل الله أن يهديه ويهدي ضال المسلمين؛ وأن يردهم إلى السق ردا 
هيلا وآن یعیذنا من الهو اء الطغية والفتن للردية عنه و کرمه. 

ومذا أوان الشرو ع في القصود. 


اس ادوع 


١‏ قال الكائب ص ۳: « فهذا حزء لطيف ومنار منيف أثبت فيه 
إبطال التثليث في تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد 
أسماء وصفات . 

قلت : إن التثليث عقيدة نصرانية خبيثة تقوم على أساس حعل الآهة ثلاثة 
وهم: الأب والابن وروح القدس» وقد كفرهم اله بها في عکم بویت حييث 
قال سبحانه وتعالى : «لقذ عقر لين قَالوا إن الله له ثالث ثلاثة وما من اله إلا 
له اج وان مهو عم عَما یه يوون لس لین كَفرُوا هم عذابت آلیم 
آقله يتوبُون یاه وَيَستَفْفرُونهُ والله غفوز رحم(. 

آما تقسیم التوحید إلى ثلاثة آقسام: توحید الربويية وتوحید الألوهية 
وتوحید الأسماء والصفات. أو إلى قسمین: توحيد معرفة وإثبات وهو توحید 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد إرادة وطلب وهو توحيد الألوهية؛ 
فهذه عقيدة المسلمين قاطبة» المؤمنين بكتاب الله وسنة رسوله وَل سوى المبتدعة 
الضلال. 

والمراد بتوحيد الربوبية: الاعتقاد الجازم بأد الله وحده الخالق الرازق الحيي 
المميت المدبر لشئون خلقه كلها لا شريك له في ذلك. 

والمراد بتوحيد الألوهية: إفراد الله وحده بالخضوع والذل واحبة 
والخشوع وسائر أنواع العبادة لا شريك له. 

والمراد بتوحيد الأسماء والصفات: الإبمان e‏ الواردة 
في الكتاب والسنة» وإثباتها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. 


)١(‏ سورة المائدة الآيتان 0۷۳ ۰۷4 وانظر في ابطال عقيدة التثليث هذه كتاب الجواب الصحيح لمن 
بدّل دين المسيح لابن تيمية ٩۰/۲(‏ وما بعدها) من قوله: فصل في القول في بطلان التثليث. 


ورا تول السديد 


ولکل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضدٌ؛ رر فإذا عرفت أن توحيد الربوبية 
هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق احي المميت المدبر لجميع الأمور 
التصرف في كل خلوقاته لا شريك له في ملكه» فضد ذلك هو اعتقاد العبد 
وحود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وحل. وإذا عرفت أن 
توحید الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى ما مى به نفسه ویوصف يما 


وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد و وينفى عنه التشبيه والتمثيل» فضد 


ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد: 
أحدهما: نفي ذلك عن ان 
حلاله الثابتة بالكتاب والسنة. 
e‏ 
شيءٌ وَهُوَ َو السّميع ال 
9 اق ولا يُحِِطُونَ به عا 
لله تعالى مجميع أنواع العبادة و 
فضد ذلك هو صرف شيء من 
الغالب على عامة المشركين وف 
وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد 
١‏ - فمن أدلة توحيد الربو 


(۱) سورة الشوری» الآية .١١‏ 
(۲) سورة طه الآية ۰۱۱۰ 


(۲) معارج القبول للشيخ حافظ حكمي 


وقوله: ألا له اخلق وال ر بار لله رب ای ف وقوله: ئل مَن 
رب السْمََاتِ ولازض قل اش » وقوله: «فل لْمَن الأَرْض وَمَنْ فا إن 
کنتم تَعْلَمُونَ میقولون نآلا ول من وب الشتوات سم 
ورب العَرْش العظیم سَيقولون ل كل فلا تفون فل من ؛ 7 یو ملکوت کل 
شيء وو نج ولا يُجَارٌ عله إن کم تغلَمُون سوه له فل فأنى 
نروت » وقوله: يكم اله رتکم ارك اله وبا القالوين4*» 
وقوله: «الله حال كل شيء رو علي كل هی وكيل وغيرها من 
الآيات. 

۲ - ومن أدلة توحيد الألوهية قوله تعالى: «الحمد 16 ؛ لأ الله معناه 
المألوه المعبود» وقوله: اك نید وال نستین؟»» وقوله: هويا يها الشاس 
اوا ركم الذي حلفم لین بن فيكم نكم تشون( وقوله: 

اعد الله مخلصا له الذي آله لله الك 7 الخال الذي الخلوا مد" ذولة 

بن بن و وین وا من و 
باه ما تفه قرو إلى الله ژلفی ۳ وقوله: «فل الله اد عبد 
مخلصا لَه ديني فَاعْبُدُوا ما ینتم من ونه وقوله: نوما مروا إلا 


(۱) سورة الأعراف» الآية ٤‏ ۵. 

(۲) سورة الرعد, الآية ۰۱ 

(۲) سورة المومنون» الآيات 84 - .۸٩‏ 
)٤(‏ سورة غافر الآية ٠٤‏ . 

(ه) سورة الزمر» الآية ۰1۲ 

(5) سورة البقرة» الآية .7١‏ 

(۷) سورة الزمر, الآيتان ۲» . 

(۸) سورة الزمرء الآيتان 4 ۰۱ ۱۵. 


ووالتا سس (۱) 


ِيَعيُدُوا الله مخلعرین له الدينَ حَفَاءَ ويُقِيِمُوا الصّلاة ينوا الركاة وَذَبِكَ 
دین ليم( وغيرها من الآيات. 

۳ - ومن أدلة ترجه لام والصعات توت تعالى: الرختن 1 رجحم 
مَالِك يَوْمٍ الدين)» وقوله: قل اذْعُوا الله أو اذغوا اامر آنا ما ما توا 
له الاسماء الخستی6(» وقوله: هل تَعلَمُ ا له سيا وقوله: دی لا 
لَه الا هر له الأسماء السخستی46٩)‏ وقوله: لیس کمثله شَيءٌ وَهُوَ 
السُویم از “» وآحر سورة الحشرء وغیرها من الایات. 

ومن الآيات الي جمعت أقسام التوحيد الثلائة قول الله تبارك وتعالى في 
سورة مريم: : رب السّمَوَاتِ والأزض وم بَيْنَهُمًا فاعبده واصطبر لعبادبه 
هَل تغلم له سویای. 

يقول الشیخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مبيناً دلالة الآية على 
ذلك: رر ... اشتملت آي اا علی أصول عظيمة علی توحید الربويية وا 
تعالى رب کل شيء وخالقةُ ورازقةُ ومدبرُه» وعلی توحید الألوهية والعبادة 

وأنه تعالى الاله العبود وعلی اد ربوبیته موحبة لعبادته وتوحيده وطذا أتى فيه 
بالفاء في قوله: طفاغيذة) الدالة على السبب أي فكما أنه رب كل شيء 
فليكن هو المعبود ححقاً فاعبده ومنه: الاصطبار لعبادته تعالى وهو حهاد النفس 


(۱) سورة البينة» الآية ©. 

(۲) سورة الاسرای الآية ۱۱۰ 
(۲) سورة مریم الاية 00. 
)٤(‏ سورة طه الآية ۸. 

(») سورة الشوری» الاية .١١‏ 
(") سورة مریم الآية 15. 


العا ادويق 


وتمرينها وحملها على عبادة الله تعال فيدحل في هذا أعلى أنواع الصبر وهو 
الصبر على الواحبات والمستحبات والصبر عن المحرمات والکروهات» بل 
يدحل في ذلك الصبر على البلیات فان الصبر عليها وعدم تسخطها والرضى 
عن الله بها من أعظم العبادات الداحلة في قوله: إواصطبر لعبادت4» 
واشتملت على أذ الله تعالى کامل الأسماء والصفات عظيم النقوت حلیل القدر 
وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا مي» بل قد تفرد بالكمال الطلق من 
جميع الوجوه والاعتبارات »(. 

وفي بيان دلالة القرآن على أنواع ار يد يقول العلامة ابن القيم بعد أن 
ذكر أن كل طائفة تسمي باطلهم توحیدا: « وأمًا التوحيد الذي دعت إليه 
رسل الله ونزلت به کتبه, فوراء ذلك كله؛ وهو نوعان: توحيد في العرفة 
والإثبات وتوحيد في المطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق 
مواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. كما 
في أول سورة الحديد وسورة طه وآحر سورة الحشرء وأول سورة تنزيل 
السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة لفل يَأيَّاالكَافِرُون24 وقوله: «إقل 

يَأَهْلٌ الکتاب تعالوا إلى كلِمَةٍ سوآء ین نکم '" لاب و اول رة 

تنزیل الکتاب وآخحرهاء وأول سورة يونس ووسطها وآحرهاء وأول سورة 


(۱) الواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص 4 4 40 ). 
(۲) سورة آل عمران الاية 16. 


وما ټول السديد 


الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في 
القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» بل نقول قولاً كلياً: إن کل آية في القرآن 
فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ فان القرآن اما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه. فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ وإمًا آمر 
ونهي والزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإمّا حبر 
عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في 
الآرة» فهو جزاء توحيده؛ وإمًا حبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن حرج عن حكم 
ات حید(). 

الق اش ك اد دروب و وفي شأن الشرك وآمله 
وحزائهم؛ ف «الْحَمُ ل توحید. رب الْعَالَمينَ 4 توحید. «الرخمَن 
| رم توحيدء مالك يوم لین توحید» باك نبد توحید» 
راك نتن توحید. انا الصراط سیم ر ن ن 
افداية إلى طریق أهل التوحید» الذين أنعم له عليه غير الْمَعْضُوب 
عَلَيْهِمْ وله الصّالين» الذين فارقوا التوحید ...۰ . 


(۱) قال الشوكاني رحمه الله ني مقدمة كتابه القيّم « إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوات » (ص: 4): « واعلم أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه 
المقاصدء وإثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا بحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم؛ فانه إذا أحذ 
المصحف الكريم وقف على ذلك في أيّ موضع شاء» ومن أي مکان أحب؛ وف أي محل منه 
أراد» ووجده مشحونا به من فاتحته إلى حاتمته )». 

(۲) مدارج السالكين (۰44۹/۳ 4۵۰). 


( ۲۲) 1 لول و 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: » وقد دل استقراء القرآن 
العظيم على اد توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا الدوع من التوحيد حبلت عليه طبر 
لعقلای قال تعاق: وين سَالْتهُم مُن خَلَقَهُمْ لَيقَولْنَ الله ...4 وقال: 
ول من رلک من السمآء والأزض آمن يُمْلِكُ السْمع وَالأَنِصَارَ وَمَن 
څرخ مي ین المت ویْضرج لت ین الخي ومن يُدبّرٌ الاشر 
فسییقولون الله من أفَلاً تتقون4”". وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد لي 
قوله: قال فرعون وَمَا رَبُ الْعالَوينَ274 باه من عرف أنه عبد مربوب؛ 
بدليل قوله تعالى: قال لذ عیشت ما دول هَؤُلآء إلا رب السْمَوَاتٍ 
ررض صایر ...4 الآية» وقوله: «وَجَحد جَحَدُوا بها واستيقتتها هم 
ما وا« 5 وهذا افرع بن ار لا يناع إلا با حلاص العبادة لله؛ 
كما قال تعای: وما یو من أكثرهُم لله لا وَهُمْ م مش مش رکون "6 والایات 
الدالة على ذلك كثيرة ا 
الثاني: توحيده حل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو 
تحقيق معنى « لا إله إلا الله » وهي متركبة من نفي وإثبات؛ فمعنى النفي 
منها: حلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع 


(۱) سورة الزحرف الآية ۸۷. 
(۲) سورة يونس» الاية ۰۳۱ 
(۳) سورة الشعراء الآية ۲۳. 
)٤(‏ سورة الاسرای الآية ۰۱۰۲ 
() سورة النملء الآية 5 ۱. 
() سورة یوسف. الآية ۰۱۰ 


و العو ال 


العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها: إفراد الله حل وعلا وحده 
بجمیع أنواع العبادات بإخلاص» على الوحه الذي شرعه على ألسنة رسله 
عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد» وهو 
الذي فيه المعارك بين الرسل وآمهم لأَجَعَلَ الألهة إِلّها واجدا رد هذا لَشَيْءْ 
عُْجَابُ204. 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: «فاغلم أنه لا 
َه إلا الله وامنتغفر ذنبك . .. ۳ الا وقوله: ولق يعفا في کل مد 
رَسُولاً أن اغبدوا الله ویو ات۳4 لاب وقوله: وتا سا ین 
لك من سول إلا وجي إو أنه زا له إلا آنا اب ل 
اسان من أَرْسلنَا ين نیت من شا أجَعَلنَا ين ون من غ ان 
دون وفوله: فل انمّا و حى اي آنما ِلْهُكُمْ | له واحذ هل آشم 
ون 6 فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: ااا إليه حصور 
في هذا البوع من التوحيد؛ لشمول کلمة « لا إله إلا الله » للدميع سا حاء في 
الکتب؛ لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده. فيشمل ذلك جميع العقائد 
والأوامر والنواهي؛ وما یتبع ذلك من ثواب وعقاب» والآيات في هذا النوع 
من التوحيد كثيرة. 


(۱) سورة صن, الآية ۵. 

(۲) سورة محمد الاية .٠۹‏ 
(۲) سورة النحلء الاية ۳۲. 
)٤(‏ سورة الأنبیای الآية ۲۵. 
(ه) سورة الزحرف الآية ۰ 6. 
() سورة الأنبیای الآية ۰۱۰۸ 


ل ال 


النوع الثالث: توحيده حل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من 
التوحيد ينبي على أصلين: 

الأول: تنزيه الله حل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم؛ كما قال 
تعالى : لیس كمئله ضيء)4(). 

والثاني: یمان عا وصف الله به نفسه؛ أو وصفه به رسوله وَل على الوجه 
اللائق بكماله وحلاله؛ كما قال بعد قوله: یس کمئله شَي:4: «وَهر 
المسّمِيعٌ البَصِير4”» مع قطع الطمع عن إدراك كيفيّة الاتصاف» قال تعالى: 
عم ما ین يديهم ما هم ولا بُیطون به علما4( وقد قدمنا هذا 
البحث مستوفی موضحاً بالآيات القرآنية في سورة الأعراف. 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعازافهم بربوبيته حل 
وعلا على وحوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقرير. فإذا قروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لا 
يعبد وحده. ووبخهم منکراً عليهم ش رکهم به غیره؛ E‏ أنه هو الرب 
وحده؛ لأ من اعترف بأنه الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو الستحق لأن 


يعبد وحده. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعال: طقل من برفکم مُن السْماء والأرض امن 
ملك المع وَالأبْصَارَ74© رل قوله: طقَسيْقُولُونَ اللد»: فلما أقروا بربوبيته 


(۱) سورة الشورى» الآية .١١‏ 
(۲) سورة الشورىء الآية .١١‏ 
(۳) سورة طه الآية ۰۱۱۰ 
)٤(‏ سورة یونس» ۰۳۱ 


بو ات الس 


وضهم منکرا عليهم ش رکهم به غيره بقوله: نآلا ون 
0 ومنها قوله تعال: فل لمن الأَرْض ومن فيها إن كسم تَعْلّمُونَ سبَقُولُون 
لو فلما اعترفوا وبخهم منكراً علیهم ش ركهم بقوله: «قل أَلا تذ کرو 
ثم قال: قل من زب السُمَوات السَبْعٍ ورب عرش القظیم سَيفولُون 
71 فلماآقروا وخهم منكراً علیهم ش رکهم بقوله: ول لا رن نم 
قال: دقل من بو ملکوت كل شيء وهو و له از لون ن 
تَعلَمُونَ سَيَقُولُونَ لوم فلما أقروا وبخهم مدكراً عليهم شركهم بقوله: ال 
فأنى تسحرون6(). 

ومنها قوله تعالى: فل من رب السمَوَات رالأزض قل اه » فلما صصح 
الاعتزاف وبخهم منکرا عليهم شركهم بقوله: طقل آقاتخدنم من ذونه أَوْلِيآء 
لا بنلکون لأَنفِْهم نفعا ولا رای( 

ومنها قوله تعالى: وین سألتهم م شن خلفیم یولن ا > فلما صح 
إقرارهم وبخهم منکراً عليهم بقوله: إقأنى يُؤْفَكُونَ24. 

ومنها قوله تعال: «إولين سألتهُم من خلّقَ السْمَوات وَالأَرْض وَسَخْرَ 
النشنس والْقَمَر ون اه فلسا صح اعازافهم وخهم منکرا عليهم 
ش ركهم بقوله: قان يُوْفَكُونَ4؛ وقوله تعال: رین سهم من نل 

من السماء مء فأَحْيَا به الأَرْضَّ من بَعْدٍ مَوْتِهًا ون اک ۰ فلما صح 
(قرارهم وبخهم منکرا علیهم ش ركهم بقوله: «فل اند له بل آکترهم لا 
(۱) سورة الومنون. الآيات ۸۹-۸۶. 


(۲) سورة الرعد. الآية ۱. 
(۲) سورة الزحرف. الاية ۰۸۷ 


| ټول ال 


تلو » وقوله: (إوَلَن سم من خَلَّقَ السموَات والأرض لقن 
ی فلما صح اعازانهم وبهم اله منک عليهم بقوله: و لله بل 
رهم لا يمون وتوله تعالى: ءا عبر بش کون آشن حَلَقَ 
السُمَوّاث وَالاْرْضَ وآنزل کم م من السماء ماء فانبتتا به 4 حدآتق ذات 
بَهْجَةٍ ما كان لَكُمْ أن تبتوا شجرقا6», ولا شك أن المواب الذي لا حواب 
شم البتة غيره: هو أن القادر على خلق السموات والأرض وما ذكر معها حير 
ا لما تن اعواتهم وهم مدكراً علیهم بقوله: 
«أءلة مع اه بل هم قو یلو ثم قال تعالى: من جَمَل الأرْض 
ارا وَجَعَلَ خيلا ر َجَعلَ لها راسي وجعل ین الَْحريْنٍ حاجزاًي» 
ولا اك حرئي اللي لا و فلما تعين اعازافهم رم 
نکر طبهم بو «أءلة مع اله بل أَكْْرهُم لا يَعلَمُون»» » ثم قال جل 

وعلا: من جيب الْمُضْطُرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشيف السوء ویَجْعلکم خلفاء 
الأَرْضٍ»» ولا 1ك e‏ لسا تمن رهم لك ونه 
منكرا عليهم بقوله: «أءلة مع ا ليلا ما کرو ثم قال تعالى: امن 
يَهْدِيِكُمْ في ظلمات الب خر ومن يُرْسِلْ الاح بُشرا ین يدي 
رَحْمَ4» ولا شك أن اواب كما قبله. TT‏ ل 
کک اة َال ای الله ما يشر کون ثم قال حل 
وعلا: ان بيدا الخلق نم بيده ومن یرک من السماآء ررض ولا 
شك أن ابواب كما قبله. فلما تعين الاعتراف وبخهم منکراً علیهم بقوله: 


(۱) سورة العنکبوت. الآيات ۱۱ - ۰1۱۳ 
(۲) سورة لقمان الآية ۲۰. 
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رس مغ الله لہ قل هَاتوا رانک | إن کنتم صادِقین)'» وقوله: لال الذي 
کم نم رقم بتکم كم بُضکم هل من شرکایکم من يُفْعَلُ ین 
کم من شيء4”", ولا شك أن الحواب الذي لا حواب هم غيره هو: لاء 
أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيعا من ذلك المذكور من الخلق 
والرزق والاماته والاحام. فلما تعين اعازافهم وظهم منکرا عليهم بقوله: 
«إسْبْحَانةُ وتغالی عَم يشر کود4. 

والآيات بنحو هذا یر جداً. ولأحل ذلك ذکرنا في غير هذا الوضع: أن 
كل الأسئلة التعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا 
رتب هم التوبيخ والانکار على ذلك الإقرار؛ لان امقر بالربوبية يلزمه الإقرار 
بالألوهية ضرورة؛ نحو قوله تعالى: «آفي ال شك وقوله: فل أَغَيْرَ الل 
أبغي ربا“ وان زعم بعض العلماء أن هذا استفهام انکار؛ لأنّ استقراء 
القرآن دل على أن الاستفهام التعلق بالربويية استفهام تقرير وليس استفهام 
إنكار؛ لأنهم لا ینکرون الربوبية» كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من 
هذا الكتاب البارك بد الي نتكلم على بيانها بآيات 


.54 - ۱۰ سورة النملء الآيات‎ )١( 
.6۰ سورة الروم» الآية‎ )۲( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية ٠١‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية ۱۶. 

(ه) أضواء البيان (4۱-4۱۰/۳). 


لعل سح وج 


و0 ۱ ع 
وقد نقلت كلامه بطوله لأهميته» وقد نبه فيه رحمه الله إلى أن أقسام 
التوحيد الثلاثة مأحوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم» وبهذا يعلم أن هذا 
التقسيم من الحقائق الشرعية الستمدة من كتاب الله تعالى» ولس أمرا 
اصطلاحياً أنشأه بعص العلماع<؟. 


(۱) وبهذا يعلم فساد ما قرره مولف كتاب « الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي 
المعاصر » د. صلاح الصاوي حيث يقول (ص:4 ۱۵): ( فان هذا التقسیم اصطلاحي؛ ادف 
منه تقريب القضية وتنظيم دراستهاء كما اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم ... 
وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح» وليست هناك حدود فاصلة بين ما يدحل في توحيد 
الربوبية» وبين ما يدحل ني توحيد الألوهية؛ وبين ما يدحل في توحيد الأسماء والصفاتء بل رن 
هذا التقسيم ابتداءٌ على هذا النحو لم يرد به فيما نعلم آية محكمة أو سنة متبعة» والعبرة كما 
یقولون بالمقاصد والعاني» وليس بالألفاظ والباني هذا وان كان تتابع أهل العلم على استخدام 
هذا التقسيم واستقراره عبر قرون طويلة يجعله جزءاً من التراث السلفي؛ فينبغي قبوله على أن 
لا يكون في ذانه معقد ولاء وبراء ». ۱ 
فحعل - أصلحه الله - هذا التقسيم تقسيماً اصطلاحیا؛ ولیس حقيقة شرعية مأحوذة بالتتبع 
والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة» بل تمادى في الباطل عند ما قال: ( وليست هناك حدود 
فاصلة بين ما يدخحل في توحيد الربوبية» وبين ما یدحل ني توحيد الألوهية» وبين ما يدحل في 
توحيد الأسماء والصفات ». ش 
وإني لأعجب غاية العحب كيف يقول هذا من يتصدى لتوجيه مسيرة العمل الإسلامي المعاصرء 
مع أنه في نفسه كما يصرح هنا لا يعرف حدوداً فاصلة بين أنواع التوحيد الثلاثة. وأيّ جناية 
على مسيرة العمل الاسلامي أشدٌ من أن ينشر بين أهل الإسلام أن أقسام التوحيد ليست من 
الثوابت» وليست من الأمور ال يعقد عليها الولاء والبراء» وأنها لم يرد بها آية محكمة أو سنة 
متبعة» واه ليس هناك حدود فاصلة بين هذه الأقسام» وأنها أمور اصطلح عليها بعض أهل العلم 
ولا مشاحة في الاصطلاح. ۱ 
آلیس في هذا خلخلة للصف وتوهین للاعتقاد وتقلیل من شأن التوحید فالله الستعان وهو حسبنا 
ونعم الوكيلء وی الکتاب الذکور أخطاء عديدة من هذا الجنس ليس هذا موطن بیانها. 


ذم لفل سید 


قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد يد حفظه الله: « هذا التقسيم الاستقرائي 
متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره 
شیخا الإسلام ابن تيمية وابن القیم» وقرره الزبيدي في تاج العروس وشيخنا 
الشنقيطي في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع؛ وهو استقراء تام 
لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن» كما في استقراء النحاة كلام 
العرب إلى اسم وفعل وحرف. والعرب ۸ تفه 0 وم يعتب ب على النحاة في 
ذلك عاتب» وهكذا من آنواع الاستقراء »۲ 

وما یمن بالتوحيد من ۸ یمن بهذه الأقسام الثلائة الستمدة من نصوص 
الشرع» إذ التوحيد الطلوب شرعاً هو الامان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسعائه وصفاته» ومن لم يأت بهذا جميعه فايس موحداً. 

بل إن كلمة التوحيد رلا له إلا الله » الب هي أصل الذين وأساسه قد 
دلت على أقسام التوحيد الثلاثة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
« وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول الثلاثة 
تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم» وهي الأصول الكبار الي دلت عليها 
وشهدت بها العقول والفطر ». 

وأما وحه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلاثة فظاهر تماما 
لمن تأملها: فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه» كما دلت أيضاً 
على توحيد الربوبية فا العاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء ودلت على توحيد 


(۱) التحذير من ختصرات الصابوني في التفسير (ص: ۳۰) 
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الأسماء والصفات فان مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم 
حض» كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء والموحد 
یعبد اله الأرقن والسماء؟. 

إذا تبين هذا وتقرر فلیعلم أن حعل الکاتب في کلامه التقدم وفي طرة 
كتابه هذا من قبيل التثليث في التوحيد والعقيدة الاسلامية قول في غاية الخبث 
والضلال والاحراف» حيث حعل العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة مشل 
عقيدة لتصاری المنحرفة الضالة. وقائل هذه المقالة الجمائرة حقيق بأن يقطع 
لسانه ويكسر بنانه ويستتاب من مقالته هذه الشوهاء وضلالته العمياء. ثم ماذا 
سيقول الكاتب عن الآيات الي دلت على تقسیم التوحيد إلى ثلاثة أنواع 
وقدئت عن کل نوع علی حدة. هل سیقول ها دلت علی الات آو 
سیضیف إليها قیودات واستدراکات من عنده. ثم ماذا على من استدل 
بالقرآن في تفسیم التوحید؟ لا ينكر هذا الأصل العظیم الشابت في القرآن 
والسنة إلا ضال منحرف. 

۲ - قال الکاتب ص ۳: ر ... وحصوصا أن هذا التقسیم لا یعرف 
عند السلف البتة وإنما احتر ع هذا التقسیم وانتشر بعد القرن السابع افجري ». 

وقال ص 5: « ولم یذکر الله تعالى في کتابه ولا النبي يع في ستته( أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء 


(۱) انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد (ص٩)‏ ونص 
شيخ الإسلام نقلته عنه. 

(۲) ونظير هذا قول الصاوي فيما تقدم: رر بل إن هذا التقسيم ابتداءً على هذا النحو لم يرد به فيما 
نعم آية محکمة أو سنة متبعة ... ( . 


ملعاال 


وصفات» بل لم ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة بل ولا أحد من التابعين» 
بل ولا أحد من السلف الصاح رضي الله عن الجميع بل لد هذا التقسيم بدعة 
حلفية مذمومة حدثت في القرن الثامن الهجري» أي بعد زمن النبي ي بنحو 


مانمائة سنة ولح يقل بهذا التقسيم أحد من قبل 
وقال ص ۱۰: « ابن تيمية الذي احارع تقسیم التوحيد إلى ألوهية 
وربوبية .. » 


Tg a‏ ی 
يعرفها من لديه أدنى إلام بنصوص الكتاب والسنة» بل إن من يحفظ فاتحة 
الکتاب "۲ وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي من وضوح دلالة ونصوع 
برهان على هذا التقسيم» » بل هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب 
والسنة» وقد تقدم قريباً شيء من أدلة القرآن الکریم على هذا التقسیم» وهذا 
| لا يكابر فيه إلا ضالٌ منحرف لوضوحه وحلائه. 

وأما قول الكاتب لد هذا التقسيم احترعه ابن تيمية» و ۸ يقل به أحد من 
السلف الصالح» وم يوحد إلا في القرن الثامن امجري فهذا دليل على قصور 
علمه وقلة خبرته ومعرفته بكتب السلف الصالح إذ هي مليئة بالتصريح تارة 
والاشارة تارة إلى هذه الأقسام» ولو ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقواههم في 
ذلك لطال المقا» لكن حسبي أن أورد هنا بعض النقول ونزرا يسيراً من 
النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض الأئمة الذين كانوا 
قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب الكاتب وليبين جهله. 


(۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/4؟)‏ وما بعدها قوله: نصل 3 اشتمال هذه السورة على 
أنواع التوحيد الئلاثة, 


الكول ال 


النص الأول: للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
التوفی سنة ۳۸۷ه. 

فقد قال رحمه الله في کتابه ر الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق 
الذمومة » ما نصه: « ... وذلك أذ أصل الإمان الله الذي يجب على الخلق 
اعتقاده في إثبات الاعان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباینا لمذهب أهل التعطيل 
الذين لا يثبتون صانعا. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والغالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات ال لا يجوز إلا أن يكون موصوفا 
بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد علمنا أذ كثيراً من يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته 
فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. 

ولأنا نحد الله تعالى قد حاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
هذه الغلاث والإيمان بها. 

فأمّا دعاژه إياهم إلى الاقرار بربانیته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا 
لطوله وسعة الكلام فيه» ولان الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما وان كان 
ححده للصفات قد أبطل دعواه هما ... )7 . 

ثم أحذ يورد ما يدل على بطلان قول ابلهمية في نفي الصفات. فهذا نص 


.)١5١ الابانة لابن بطة 84-7517 59) من النسخة الخطية» و مختصره (ق‎ )١( 


وع ترا السب ۱ ١‏ ) 


في غاية الوضوح في ذکر آقسام التوحید الثلائة. 

وتأمل قول ابن بطة: « لأنّ الجهمي يدعي لنفسه الاقرار بهما ... » أي 
الربوبية والألوهية وإنما ححد توحید الأسماء والصفات حلاف هذا البطل الذي 
ححد وأنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وحعله من قبيل التثليث في العقيدة 
الإسلامية فكان بذلك الجهمية دونه في الضلال. 

وتأمل قول ابن ب بطة: « ولأنا نحد الله قد حاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد 
عم جد الثلاثة والایعان بها » ففيه أبلغ رد على الكاتب في قوله: 
د وش ای و ین و ی 
أقسام .. 

yy‏ « وذلك أن أصل الإيمان الله الذي يجب على 
الخلق اعتقاده في إثبات الاعان به ثلاثة أشياء . .. » فنص رحمه الله على أن 
أقسام التوحيد الثلائة هي أصل الإبمان الذي يجب على الخلق اعتقاده مع ات 
الإمان بال ومعنى ذلك أنه لا مان لمن لم يأت بهذه الأمور الثلاثة ولا 
توحيد» إذ الإيمان والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه الأمور الثلائة فمن لم 
يأت بتوحيد الربوبية فهو معضّل للخالق مشرك في ربوبية الل ومن لم يأت 
بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله وعبادته كالمشركين عبدة الأصنام» 
ومن لم يأت بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد في أسماء الله وصفاته. 

فكيف يقول مسلم عاقل إن هذه الأمور لا أصل لها ولا أساس» ولا وحود 
ها في الكتاب والسنة» فاللهم غفراً. 

النص الثاني: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن 
مندة التوفی سنة ۳۹۵ه. 


۱ 
ففي كتابه رر كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته علی 


دوع 


الاتفاق والتفرد » ذکر أقسام التوحید واستعرض كثيراً من أدلتها في الكتاب 
والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه. 

فمن الأبواب الي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي: 

١‏ - کر ما وصف الله عز وحل به نفسه ودل على وحدائيته عز وحل 
وأه خد صم لم يلد ول يولد ول يكن له کفوا أحد. 

؟ ‏ ذكر معرفة بدء الخلق. 

۳ - ذكر ما يدل على أن حلق العرش تقدم على خلق الأشياء. 

4 - ذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلت الخلق. 

ه ‏ ذکر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة ال جعلها الله عز 
وحل دليلاً لعباده من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع 
حكمته في خلق السموات والأرض ... 

٦‏ - ذكر ما بدا الله عز وحل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته. 

۷ - ذکر الآيات المتفقة التظمة الدالة على توحيد الله عز وحل في صفة 
حادق السموات ال ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله و تیه 
نلقه(. ثم ذكر آبواب أخرى. 

ومن الأبواب الى عقدها وهي متعلقة بتوحید الألوهية ما يلي: 

۱ - ذکر معرفة أسماء الله عز وحل الحسنة الي تسمی بها وأظهرها لعباده 
للمعرفة والدعاء والذ کر. 


رام انظر هذه الأبواب في کتابه « التوحید » (۱۱-۱/۱). 


ودع التول السب ظ 


۲ - ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها. 
وذكر تحت هذا الباب ما يلي: 

أ- قول البي ل « آمرت أن آدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا فك 
" ب - قول البي يَلِ: « بني الاسلام على شهادة أن لا إله إلا الله ». 
جح قول البي وَلِ: « من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
لیسکت ». ۱ ۱ ۱ 

د - قول لني ل لرحل: « قل ربي الله ثم استقم ». 

ه ‏ قول ابي بل لرحل: « الله يمنعني منك ». 

و- ل ل حلف 
بغير الله فقد أشرك ». 

ز - قول البي لا کر اذ على جب الارن قال تعالى: 
ذکروا الله ذکرا کذرا6(. 

وذکر أموراً نحری كثيرة متعلقة بتوحيد الألوهية. 

ومن الأبواب الي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي: 

ذكر معرفة صفات الله عز وحل الي وصف بها نفسه وأنزل بها کتابه 
وأخبر بها الرسول ي على سبيل الوصف لربه عز وحل مبيناً ذلك لأمته. 

وذكر أبواباً أحرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات( وكان قبل هذا 


.)45-١ 4/۲( ») انظر هذه الأبواب في كتابه « التوحيد‎ )١( 
انظر هذه الأبواب في كتابه ( التوحيد » (۷/۳) إلى نهاية الکتاب.‎ )۲( 


53 ۱ القول ادوع 


ذكر جملة كبيرة من أسماء الله اش ۳ 

قال شيخنا الدكتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن 
مندة المتقدم: ر ومولف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع امحري (۳۱۰- 
4 "ه) وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد الي ورد ذكرها في كتاب الله 
تعالى توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات فبداً بقسم 
الوحدانية في الربوبية مستدلاً به على توحيد الله في الألوهية» ثم ذكر عنوانا 
لتوحيد الأسماء ومنه دحل في توحيد الألوهية وذلك من الفصل الثاني 
والأربعين إلى الفصل الخمسين» ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى» شم اتبعه 
بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلاً عن أسماء الله عز وجل؛ ثم عاد إلى توحيد 
الربوبية بالتصريح بذلك في آحر الكتاب ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن 
كتاب الله ولا سنة رسوله يه وأقوال السلف كما يجد ذلك القارئ في الكتاب. 

وهذا التقسیم الذي شله هذا الكتاب» رذ على أبي حامد بن مرزوق الذي 
يقول في كتابه السمی ‏ التوسل بالنبي وجهالة الوهابيين »: إنَّ تقسيم التوحيد 
إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقول بان المشركين كانوا مؤمنين بالأول 
دون الثاني و ۸ یدخلهم في الإسلام أن ذلك بدعة ابتدعها ابن تيمية وقلده فيها 
لبم فيه الوهاته N‏ 

قلف : فلعل الكاتب تلقف فريته هذه من أبي حامد بن مرزوق» ونقلها 
عنه» فن أهل الأهواء يتوارثون بدعهم» كما يتوارث أهل السنة الحق من 
(۱) انظر في کتابه (( التوحيد )» .)۲۰۸-٤۷/۲(‏ 


(۲) انظر مقدمة کتاب التوحید لابن مندة (۰)۲۸-۲۷/۱ وا انشا ما ذكره شيخنا حفقظه الله ن 
وصف الکتاب ومباحثه (4۲-۳۳/۱). 


520 ټول السدید 
النتبوة» ولكن فرق بين الإرثين: 
شتان بين الوارثين وبین مو رثيهما وسهام ذي سهمان”) 

النص الثالث: لإمام قبل هذين الإمامين وهو الإمام القاضي أبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الکو صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة ۱۸۲ه.. 

|۷۳ عابط عو مرا عمو را مضتو‎ aE 
ثنا حمد بن سلمة البلخي ثنا بشر بن الوليد القاضي عن آبي يوسف القاضي‎ 
أنه قال: « ليس التوحيد بالقياس ألم تسمع إلى قول الله عز وحل في الآيات الي‎ 
يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك ول يقل: إني عام قادر لعلة كذا‎ 
أقدر» بسبب كذا أعلم» وبهذا العنی أملك» فلذلك لا يجوز القياس في‎ . 
1 التوحيد» ولا يعرف إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته وقد قال الله تعال في‎ 
کتابه: ابا ناس اعبدُوا کم الي کم ول ين من یک لحم‎ 
تقو ۵ ای وقال: ول يروا في لکوت السُمَوات والأزض وم‎ 
حل اله ين شي ء۰ وقال: لإ في خلق السْموّات وَالأَرْض واختلاف‎ 
٠ یل والنهار والفلك التي تجري في البخر4^ الآية.‎ 

قال أبو يوسف: لم يقل الله: انظر كيف أنا العام وكيف أنا القادر وكيف 
آنا اشالق» ولكن قال: انظر كيف علقت ثم قال: وال َلَفَكُمْ نم 


-)۱۷۵ النونية (ص:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
() سورة الأعراف» الآية ۰۱۸۰ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية 8 .١5‏ 


| ټول ا 


توا کم( وقال: «إوفي أَنفْسِكُمْ فلا تبْصِرُون4”" أي: تعلم أن هذه 
الأشياء ها رب يقلبها ويبديها ويعيدها وأنك مكون ولك من كونك. 
دل الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أن هم ربا يعبدوه ويطيعوه ویوحدوه 
ليعلموا أنه مكونهم» لا هم كانواء ثم تسمى فقال: أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا 
الخالق وأنا القادر وأنا المالك» أي: هذا الذي كونكم يسمى المالك القادر الله 
الرحمن الرحيم بها يوصف. 

ثم قال أبو يوسف: یعرف الله بآياته وبخلقه ويوصف بصفاته ویسمّی 


بأسمائه كما وصف فی کتابه» وعا أذّى إلى الخلق رسوله. 


ثم قال أبو يوسف: إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح 
عجز بعض جوارحك عن بعض وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لنك 
ربا وحعل فيك نفسك عليك حجة ععرفته تتعرف بخلقه» ثم وصف نفسه 
فقال: أنا الرب وأنا لرمن وأنا اله وأنا القادر وأنا لالك فهو یوصف بصفاته 


۳2 


2o 


ey‏ بأسمائه» قال اله تعالى : طقل اذغوا الله أو اذغوا | حم یا ما تدغوا 
له الأَمْمَآءٌ الحُسْتى74", وقال: طولله الأملماء سْماء الحسْتى فاذغوة بها وَذْرُوا 
الذین يُلْحِدُونَ في آسمانه۵6) وقال: له الْسَماء ء الحسلتى یسب 06 له ما في 
السُمَوّات وَالأَرْضِ وَهُوَ لعریژ الحكيم)” © فقد أمرنا ا و 


(۱) سورة النحلء الآية ۷۰. 

(۲) سورة الذاریات الآية .7١‏ 
(۳) سورة الاسرای الآية ۱۱۰ 
(4) سورة الأعراف» الآية ۱۸۰. 
(5) سورة الحشرء الآية ۲. 


وام العو سید ۱ 


التوحيد «القياس؛ لأنّ القياس يكون في شيء له شبه ومثل» فالله تعالى وتقدس 
لا شبه له ولا مثل له تبارك الله أحسن الخالقين. 

ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق 
ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. وقد أمرك الله عز وحل أن تومن بکل ما أتى 
به نبيه ب فقال: قل اب اناس إني رَسُول اله کم جَويعاً اللي له 
مُلْكُ المسمَوَات وَالْأَرْض لآ ال هُوَ يُحْيي ویس فآهنوا بالله وَرَسُولِه 
النبي لام اللري يُوْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِه واتبعوة لََلکم تهتدوني” فقد أمرك 
له خو ول بان تکون تابنا شامعا میم ولو يوسّع على الأمة التماس التوحيد 
وابتغاء الإبمان برأيه وقياسه وهواه ذً لضلواء ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: 
ولو انب احق أَهوَآءَهُم لَفَسَّدَتِ الممَوَات والأرض وَمَنْ فهن)( 
فافهم ما فسر به ذلك »۳ ۱ 

ورواه أيضاً الامام الحافظ قوام الستة آبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني 
التوفی سنة © ”هه في کتابه ر الحجة في بيان اححة وشرح التوحید ومذهمب 
أهل السنة » ولأهمیته عنده حصه بفصل مستقل فقال: « فصل في النهي عن 
طلب كيفية صفات الله عز وجل » وذکره یاسناده من طریق السرحسي به . 

وأثر آبي یوسف هذا الذي رواه هذان الامامان عظیم القدر مشتمل على 
أقسام التوحید الثلائة: توحید الربوبية وتوحید الألوهية وتوحید الأسماء والصفات. 


(۱) سورة الأعراف» الاية ۰۱۵۸ 

(۲) سورة المؤمنون» الآية ۰۷۱ 

(۳) التوحيد لابن مندة (۳۰-۳۰/۳). 
)٤(‏ انظر: الحجة للتيمي (۱۱۳-۱۱۱/۱). 


7 الاس 


قال شيخنا الدكتور علي فقيهي في التعليق على هذا الأثر: « ... وقد ذكر 
أبو يوسف كلاماً نفيساً في باب التوحيد هو ظاهر في توحيد الربويية وتوحيد 
لالد اس رای نات يفتكن إن الود کون اق ا 
أذ القیاس لا يكن الا إذا وحدت علة حیث قال: ]ل تسمع إلى قول إن عز 
وحل في الآيات ال يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي ولم يقل اني قادر عام 
لعلة كذاء أو أقدر بسبب كذاء قال: ولذلك لا يجوز القياس في التوحيد, ولا 
يعرف الله إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته ثم ذكر أدلة ذلك» ثم قال: لم 
يقل الله انظر كيف أنا العام وكيف أنا القادر» وإغا قال: انظر كيف حلقت 
... ال ما ذكره رحمه الله لا يحتاج لبيان فراجعه تحد فيه الردٌ على الملحدين في 
الربوبية وق الأسماء والصفات مستدلاً بذلك على توحيد العبادة والطاعة لله 
ا 

قلف : فهذه ثلاثة نصوص عن ثلاثة أئمة ماتوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله" الأولان منهم ماتا في القرن الرابع امجري والشالث وهو أبو 
يوسف مات في القرن الثاني امحري» وروی أثره التيمي وقد مات في القرن 
السادس وهي مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة بغاية الجلاء والوضوح فعلى 
مر القرون أهل السنة وامماعة متتابعون على هذا التقسيم ليس بينهم حلاف 
فيه» ولا ينكر ذلك إلا مبتدع ضال منحرف. 


(۱) انظر هامش كتاب التوحيد لابن مندة (۳۱۰/۳). 
(۷ )وشات قریاً ذ کر نص الامام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية ی ذکر آقسام التوحید 
الثلاثة» وقد تون رحمه الله ني أول القرن الرابع سنة ۳۲۱ه» وکذلك نص الامام أبي حنيفة في 


ذلك» ونصوص أخرى. 


ووا اس 


وليت شعري ماذا سيقول الكاتب وأسلافه أمام هذه النصوص الواضحة 
ابخلية عن أهل السنة وابماعة في تقسيم التوحيد؟ هل سيقول عن هؤلاء 
الأئمة « إنهم تبعوا ابن تيمية في مذهبه الباطل »؟! كما قد قال مثل ذلك بعض 
الجهلة مثله وقد أورد عليه نص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فقال: « ابن تيمية وهابي »!! وما ولد ابن عبد الوهاب إلا من بعده بقرون 
ذالله الستعان. 

۳ - قال الكاتب ص ۳: « فاعلم أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام 
الثلاث تقسیم غير صحيح تكلم به بعض متأخري المصنفين منهم صاحب 
شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العرّ النسوب للحنفية خطأ الذي رد على 
صاحب الكتاب الأصلي الامام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى أثناء 
شرحه على كتابه معن الطحاوية في التوحيد فزيف ابن أبي العزّ بعض كلام 
أبي جعفر الطحاوي رمه الله وظهر بثوب الدعوة إلى مذهب السلف الصاح 
فخالف حقيقة صريح الكتاب والسنة والإجماع وعقيدة أهل السنة والجماعة 
الواردة في کلام الامام أبي حعفر الطحاوي ... ». ۱ 

وكرر مثل هذا الكلام ص: »٦‏ وص: ۰۱۲ وص: 45» وص: 1۰ وكثيرا 
ما يكرر ما يذكره لأغراض لعل منها تسمين الكتاب ونفخه كيفما اتفق. 

وأقول : 

أولاً: ما قول الكاتب عن تقسیم التوحيد إلى ثلائة آقسام بأنه تقسيم غير 
صحیح, فهذا كلام من يهرف ما لا یعرف ويتكلم .ما لا يعلم وهو من القول 
على الله بلا علم في أصل الأصول وأعظم الأركان توحيد الله وصغار تلاميذ 
أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان يعلمون صحة هذا التقسيم وأدلته من 
الكتاب والسنة» وقد سبق أن أوردت شيئاً منها فيما تقدم» والكاتب فيما ذكر 
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يكشف عن قلة علمه وقصور فهمه في أظهر الأمور وأبينها. 

ثانياً: أما قوله: « تكلم به بعض متأحري المصنفين » فقد سبق نقض ذلك 
وبيان عدم صحته فيما تقدم» لكن أضيف هنا نصين آخرين لإمامين مشهورين 
الأول للإمام أبي حنيفة والثاني للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمهما الله وفيهما 
ذكر أقسام التوحيد الثلائة کقول أهل السنة والجماعة سواء. 

:)۵۱ قال الامام أبو حنيفة ت۰۰ ۱هم) في کتابه الفقه الابسط (ص‎ - ١ 
والله یدعی من أعلى لا من آسفل؛ لاد الأسفل لیس من وصف الربوبية‎ « 
.» والألوهية في شيء‎ 

فقوله: رر يدعى من أعلى لا من أسفل ... » فيه إثبات العلو لله» وهو من 
توحید الأسماء والصفات وفیه رد على الجهمية والعتزلة والأشاعرة والاتريدية 
وغیرهم من نفاة العلو. 

وقوله: « من وصف الربوبية » فيه إثبات توحید الربويية. 

وقوله: ‏ والألوهية » فيه (ثبات توحيد الالوهية. 

۲ - وقال الامام آبو جعفر الطحاوي (ت۳۲۱ه) في مقدمة متنه في 
یه ار لحار یه وقول ى عوسي الل ای وى ا انا 
واحد لا شريك له» ولا شيء مثله. ولا شيء یعجزه» ولا له غيره ... ». 

فقوله: « ان الله واحد لا شريك له » شامل لأقسام التوحید الثلائة» فهو 
سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته» وواحد لا شريك له في آلوهیته. وواحد 
لا شريك له في آسمائه وصفاته. 

وقوله: « ولا شي مثله » هذا من توحید الأسماء والصفات. 


وقوله: » ولا شيء یعجر 9 ») هذا من توحید الربوبية. 


جح ات1 ا سس ۳:) 


وقوله: رر ولا اله غيره » هذا من توحيد الألوهية. 
فهذه أقسام التوحيد الثلاثة صريحة واضحة في نصي هذين الإمامين 
رحمهما الله. 

٠‏ وذكر الطحاوي في مقدمة متنه المذكور أنه مشتمل على: « بيان عقيدة 
هل الستة وابماعة علی تحت فقهاء اللة آبي حتيفة النعمان بن ثابت 
الكو وأبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني» رضوان الله عليهم أجمعين» وما یعتقدون من أصل الدین» 
ويدينون به رب العالمين ». 

وقد قال الكاتب ص ١7‏ : « عم من الطحاوية وهو الكتاب الذي 
صنفه أبو جعفر الطحاوي رحمه الله كتاب صحيح مستقيم من أحسن كتب 
العقيدة الي تمثل اعتقاد السلف الصا ولأنه ‏ أعئ الطحاوي - كوي 
مقدمة ذلك الکتاب آنه عقيدة الامام sS‏ ا عنبه 
وصاحبیه محمد بن الحسن والقاضي آبي یوسف رحمهما الله تعال .. 

فنقول له: e‏ | 
ثلاثة آقسام موافقون لأهل السنة والجماعة فيه» فابن آبي العز رحمه الله تبح 
للجميع في ذلك» وم يأت ببدع من الأمر كما زعمت وادّعيت. فهؤلاء هم 
سلف ابن أبي العز وأئمته في هذا التقسيم» فمن من السلف قال بإنكاره, مهم 
لناء ولن تحد أحداً من السلف ينكر هذا التقسيم ولو بجشت في كتب أهل العلم 
ما حییت» بسل ستجد التصوص الکثيرة ة عنهم في ذكر هذا التقسيم اتباعا 
للکتاب والسنة ولزوماً لا حاء فيهماء فهم یتبعون ولا ییتدعون» ویقتدون ولا 
يبتدون» وخالفوهم هم أهل البدع والأهوای المشاقون لله ولرسوله التبعون 
غير سبیل المؤمنين. 


مكل لتقل دوزي 


وأيضاً من العلماء الذين حاء عنهم ذكر هذه الأقسام الإمام ابن حرير 
الطبري رت ۳۱۰ه) في تفسيره في مواطن عديدة» والقرطبي في تفسيره في 
مواطن عديدة0", وابن حبان البسی (ت4 هاه) في مقدمة كتابه « روضة 
العقلاء ونزهة الفضلاء » حيث يقول: ر الحمد لله التفرد بوحدانية الألوهیق 
التعزز بعظمة الربوبية» القائم على نفوس العالم بآحاهاء والعالم بتقلبها 
وأحواهاء الان عليهم بتواتر آلائه, التفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشاً 
الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير 
فمضت فيهم بقدرته مشیئته, ونفذت فيهم بعزته إرادته ... ». 

فذ کر الأقسام الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

وابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت۳۸۲ه) في مقدمة عقيدته حيث قال: 
رر من ذلك اجان بالقلب والتطق باللسان بأن إن له واحد لا له غیره» ولا 
شبیه له ولا نظير ولا ولد له ولا والد له» ولا صاحبة له ولا شريك له» لیس 
لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ کنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره 
التفکرون ... إلى أن قال: ... تعالى أن یکون في ملکه ما لا يريد أو یکون 
لأحد عنه غنا؛ خالقاً لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعماهم والقدر 
لح رکاتهم وآحاطم EE‏ 

فذ کر الاقسام الثلاثة. 

وأبو بكر محمد بن الولید الطرطوشي في مقدمة کتابه « سراج اللوك » 


)١(‏ وانظر على سبيل المثال كلامه في معنى قوله تعالى: «إفاعلم أنه لا إله إل الله 4 [سورة خمك 
الآية 9 ]١‏ من تفسيره جامع البيان (۵۳/۱۳). 
(۲) وانظر بعض الأمثلة على ذلك في (ص:۱۰۵) من هذا الكتاب. 


وإ د سے E8‏ 


(۷/۱) حيث قال: « وأشهد له بالربوبية والوحدانية» وعا شهد به لنفسه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى ». 

فذ کر الأقسام الثلاثة» والنقول في هذا كثيرة. 

. ثالثا: وأمّا قول الكاتب عن ابن أبي العز انه منسوب للحنفية خطأ نقد 
قاله حزافاً دون بحث أو تحقیق كما هي عادته» إذ لو طالع كتب التراحم في 
ترجمة ابن أبي العز لوحدها مليئة ما يبين كذبه وجهله» وما حاء في كتب 
التزاحم ويدل على حنفية ابن أبي العز ما يلي: 

١‏ - كونه ينتمي لأسرة تتزعم المذهب الحنفي في دمشق فأبوه هو القاضي 
علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 45 /اه خطیب جامع الأمزم 
ونائب الحكم القاضي عماد الدين الطرسوسي» وحده هو القاضي شس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أبي العز أحد مشايخ الحنفية حكم نيابة نحواً من عشرين 
سنة وهو أول من حطب مجامع الأمزم ودرّس بالمعظمية واليغمورية والقليحية» 
وأبو حده هو محمد بن أبي العز صالح بن آبي العز الأوزعي» وكان المدرس 
الرابع بالمرشدية» ومن أولاد عمومته القاضي صدر الدين سليمان بن آبي العز 
أحد من انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي في زمانه» والمفي محمد بن سليمان 
بن أبي العز كان من كبار الحنفية؛ وعلى بن يوسف بن محمد بن سليمان بن 
أبي العز كان فقیهاً حنفیا؛ فهو نشا في كنف أسرة جميع أفرادها یتحلون 
مذهب أبي حنيفة. 

۲- كونه ولي التدريس بالمدارس الخاصة بالحنفيّة» فقد درّس بالقيمازية 
سنة (/4 /اه) ودرّس بالدرسة الركنية سنة (۷۷۷ه) ودرّس بالعزية البرانية 
سنة (٤۷۸ه)‏ ودرّس بالحوهرية» وجميع هذه من مدارس الحنفية. 


دوع 


۳ - کونه ولي قضاء الحنفية» وذلك آخر سنة (5/الاه) نيابة عن ابن عمه 
نحم الدین الذي نقل إلى قضاء مصر لي شهر محرم سنة (لالالاه) ثم إن نحم 
الدين استعفى من القضاء بعد مائة يوم» فنقل إلى دمشق» وولى مكانه ابن أبي 
العز شارح الطحاوية قضاء الحنفية عصر في جمادى الآحرة من هذه السنة 
فباشر القضاء نحو شهرين ثم استعفى فأعفي وعاد إلى دمشق على وظائفه في 
القيمازية والجوهرية والخطابة. 

٤‏ - من مؤلفاته رر التنبيه على مشكلات الهداية » ذكره السخاوي وغیره 
ا اس و بن آبي بکر 
الفرغاني الرغيناني الحنفي التوفی سنة ۰٩۳‏ 

لا آنه | یکن متعصباً للمذهب» ومن مولفاته القيمة ن ذلك كاب 
« الاتباع » « وهو رد على الرسالة الى ألّفها معاصره أكمل الدين محمد بن 
محمود بن أحمد الحنفي المتوفى سنة ۷۸۲هب ورحح فيه تقليد مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله وحض على ذلك وقد وحد فيها ابن أبي العز مواضع مشكلة 
فأحب أن ينبه عليها خوفا من التفرق المنهي عنه واتباع اضوی المردي؛ وقد 
كان موفقاً كل التوفيق في هذا الرد» فإنه رحمه الله نهج نهجا علمياً ينبح عن 
أدب حم وقوة حجة واتساع دائ حر SS‏ 
ملحة في جمع القلوب» وإزالة العوائق »۲ 

والقصود مما تقدم التنبيه على کذب 05 ابن آبي العز 
منسوب إلى الحنفية خط . 


تاهما من ترجمة ابن أبي العز في مقدمة تحقيق كتابه (( شرح العقيدة الطحاوية » بتحقيق 
الدكتور عبد الله التركي وشعيب الأرنووط .)87-51/١(‏ 
(۲) مقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية (۸۲/۱). 
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رابعا: وأما قول الكاتب عن ابن أبي العز إنه زيّف كلام الإمام الطحاوي 
وظهر شوب الدعوة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا من البهست 
والكذب» یقصد من ورائه تزهيد الناس في هذا الكتاب العظيم والمؤلف القيم 
الذي لا نظير له في بابه» والذي هو بحق يدل على غزارة علم مصنفه» وسعة 
ااه وتن ورا سا ا ف حه وت غد ار 
نفعه» وذاع صيته» وعظمت فائدته». وانتفع به حلق لا يحصونء ولعل ذلك 
برجم إلى نصح مؤلفه وحسن قصده و الله أعلم. 

وقد سار في كتابه على نهج أهل السنة والجحماعة ومشى على منواهم» 
وأهل السنة وابماعة يعظمون الق ويقدمونه على أقوال الرحال ولا يقبلون 
من القول إلا ما وافق الكتاب والسنة وما سوى ذلك ردُوه ی كان قائله فالحق 
هو المعظّم والمقدّم عندهم « وکل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول لله ل ». 

وعليه فابن أبي العز لم يخطئ الطحاوي وم يزيف كلامه كما زعم 
الکاتب» وإنما ذكر الحق والصواب في أمور قليلة يرى أن الطحاوي أخطأ 
فيها» وليس هو بالعصوم فهو بشر بخطی ويصيب» ومن ذلك تنبيهه على الحق 
والصواب في تعريف الإيمان» وكذلك تنبيهه على قول الطحاوي: « وأهله في 
أصله سواء » وغير ذلك في مسائل يسيرة» وهذا عند المصنفين من أهل العلم 
يعد منقبة لابن أبي العز حيث لم یتعصب لقول إمامه بل تحری الحق وقرر 
الصواب وان كان مخالفاً لقول إمامه» وهذا عين العدل والإنصاف. 

٤‏ - فقل الكاتب ص: " عن ملا علي القاري في كتابه شرح الفقه 
الأكبر رص ۲ ۱۷) أنه قال في شارح الطحاوية ابن أبي العز بأنه: « صاحب 
مذهب باطل» تابع لطائفة من المبتدعة ». 


۱ التو الست وي 

قلت : 

أولاً: لم يقل شارح الفقه الأكبر ملا علي القاري هذا الذي ذكره 
الكاتب» بل إن وحدته في شرحه للفقه الأكبر ينل في مواطن كثيرة عنه» 
وانظر على سبیل المثال الصفحات التالية (۵۳۰ ۳۲ ۳۹ ۵۷ 4 ۱۳۰ 
۲۹ ۲ ۲ )6 من شرح الفقه الا کبر. 

لکن نظرا لکون ملا علي القاري سار في عقيدته على طريقة الاتريدية في 
نفي العلو لعلوق شبههم به» فخالف بذلك أهل السنة والجماعة المثبتين لعلو الله 
على خلقه» وهم على ذلك مئات الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والنظر 
السليم“ وليس هذا موضع بسطهاء أقول: لما حالف القاري أهل السنة في 
ذلك قال معنرضاً على شارح الطحاوية ابن أبي العز ما نصه « والحاصل أن 
الشارح يقول بعلو الکان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من أهل البدعة ». 

قال : بل تبع في ذلك أهل السنة وابشماعة قاطبة. ۱ 

ثم قال القاري بعد هذا بأسطر « ... ومن الغریب أنه استدل على مذهبه 
الباطل ( أي: في العلو ) برفع الأيدي في الدعاء وهو مردود ». 

قلق : بل هو عين الصواب كما لا يخفى على كل صاحب سنة» والباطل 
ما سوى ذلك وهو قول أهل البدع. 

رع کل فالكافي له قن این اين كا ت ار وهو 
أنه قال عن شارح الطحاوية بأنه ر صاحب مذهب باطلء تابع لطائفة من 


الإسلامية» وغيرها من كتب أهل السنة. 


واج التو مدرد 


البتدعة » وحعل الكلام بين قوسين مؤكدا أن الكلام منقول من مصدره 
بالنص. وبالمقارنة بين ما نقله الكاتب هنا وبين ما ذكر القاري في كتابه شرح 
الفقه الأكبر يتبين أن الكاتب ملفق مزوّرٌ إذ كلام القاري حاص بمسألة العلو 
وهو مخطئ في ذلك. والكلام الذي أورده الكاتب عام مطلق» وفرق بين 
الأمرين كما لا يخفى. ۱ 

انیا: ونا يذلك أن الکاتب خرف مزور آنه لما احتاج إلى كلام القاري 
في الرد على ابن آبي العز في مسألة العلو نقل كلام القاري المتقدم نصًا دون 
تحريف» وذلك في صفحة ۰ من کتابه حیث قال: بر وقال الامام احدث ملا 
على الفاري في شرح الفقه الأكبر مشنعاً على ابن أب بي العز هذا شارح. 
الطحاوية ومشوهها ما نصه (ص:۲ ۱۷): « والحاصل أن الشارح يقول بعلو 
الکان مع نفي التشبیه وتبع فيه طائفة من أهل البدع » ... الخ اه. فانظره. 

وقال العلامة القاري ایضا صحيفة ۱۷۲: رر ومن الغریب أنه استدل على 
مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء » ١.ه‏ كلام الکاتب. 

فقارن بين نقل الکاتب هناء وبين نقله التقدم» والاحالة في النقلین إلى 
صفحة واحدة بظهر لك کذب الکاتب وتلفیقه وغشه وترویره» وقد قیل: 
٠‏ «ان كنت کنوباً نکن ذکور. 

ثالثا: : نقول للکاتب اد ملا علي القاري الذي نقلت قدحه في ابن أب بي العز 
هو نفسه يقول بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام في كتابه الذي نقلت منه 
نفسه» ففي شرح الفقه الأكبر.ص: (4» ۱۰) يقول ملا علي القاري ما نصه: 
« أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير 
إلى تقرير توحيد الربوبية المنزتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق 
العبودية» ر ا حا عن لت ال من رة و سيت ر ا والحاصل 


E9‏ القول السب و 


أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس في القضية لقوله تعالى: 
وین مهم من خلَق السموات والأْض لیا وقوله سبحانه 
وتعالى حكاية عنهم «إمَا نغبد دهم إلا ليقربونا اي الله لله ژلفی بل غالب 
سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيد» بل القرآن من أوله إلى آخحره في 
بيانهما وتحقيق شأنهماء فان القرآن إا حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فهو التوحيد العلمي الخبري؛ وإمًا دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وحلع 
ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطللبي» وإمّا أمر ونهي وإلزام بطاعته 
فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته» وإمّا حبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما 
فعل بهم ف الدنيا وما يكرمهم به في العقبى» فهو جزاء توحيده وإمّا حبر عن 
أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب والسلاسل والأغلال فهو حزاء من حرج عن حكم التوحید فالقرآن 
كله في التوحيد وحقوق أهله وثنائهم؛ وفي شأن ذمٌ الشرك وعقوق أهله 
وحزائهم, ف المد لله زب العالمین 4 توحيد» الرّحْمّنِ الرجم) 
توحيدء مالك يَوْم الدّين» توحيد» «إيَاكَ نغبد ند وا وَإِباكَ نستعين» توحید» 
زادنا الصّراط لمي وید متضمن لوال الهداية إلى طريق أهل 
التوحید» إصراط الينَ أنقنت ت بهم غير المُفضوب عَلَيْهِمْ ولا 
الصالّين» الذين فارقوا التوحید عناداً وجهلا وافسادا وکذا السنة تأتي مبينة 
ومقررة لما دل عليه القرآن» فلم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان 
وذوق فلان ووحد فلان في أصول دينناء ولذا نحد من حالف الكتاب والسنة 


(۱) سورة لقمان, الآية ۲۰. 
(۲) سورة الزس الآية ۳. 


جوم توا درد 


o © 2 


مختلفين مضطربین بل قال الله تعالل: تن تک و که راتت 
عَلَيْكم نمي وَرَضِيت يت لَكُمْ الاسلام دینا6(» فلا نحتاج في تكمليه إلى آمر 
حارج عن الكتاب والسنة ... » ١.ه.‏ 

وقول القاري: « بل غالب سور القرآن ... » إلى قوله: « .., الذين فارقوا 
التوحيد » منقول نصا من كتاب مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم 
(4۰۰/۳) وسبق أن نقلت نص كلام ابن القيم بتمامه من الدارج فيما تقدم. 

وعليه فنقول للكاتب هل ترى أيضاً أن ملا علي القاري « صاحب مذهب 
باطل تابع لطائفة من المبتدعة »؟! وهل يشمله تنديدك لأنه سار على نهج شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في هذا التقسيم؟!. 

رابعا: ولفن قلت حدلاً إن ابشمیع قد تأثروا بهذه المدرسة (وأنعم بهامن 
مدرسة) فما أنت قائل في الامام آبي حنيفة وصاحبه القاضي آبي یوسف 
والامام أبي حعفر الطحاوي رحمهم اللّه. وقد نقلت نصوصهم فيما تقد 
وفيها ذكر أقسام التوحيد الثلاثة؟! وجميع هؤلاء من أئمة الحنفيّة وقد قالوا 
باق ونطقوا بالصواب واعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة ولم يلتفتوا إلى 
« رأي فلان وذوق فلان ووحد فلان في أصول الدين ». فما أنت قائل؟ 

خامساً: ونقول للكاتب أيضاً إن التکلمین الذين تعتزي إليهم وتنافح 
عنهم هم أنفسهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال شيخ الإسلام: «ر فان 
عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته 


(۱) سورة الائدة الاية ۳. 


6 القول السديد 9 


لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له )0©. 

وهذا الذي ذكره شيخ ى الأسا يح وحرة ل کنیس » يقول 
الشهرستاني: « وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية: إن الله تعالى 
واحد في ذاته لا قسیم له» وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له» وواحد في 
آفعاله لا شريك له )© . 

وتأمل كيف حعل هذه الأمور هي غاية التوحيد» وهذا من طريقة 
التكلمين فهم يقررون العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة ثم ینسبون ذلك إلى 
الحق والسنة» فمراده بأهل السنة الأشاعرة» إذ أهل السنة الذين هم أهلها 
وأحق بها لم يفه أحد منهم بهذا الكلام المذكور. 

وقال البيجوري ‏ وهو من المتكلمين ‏ : « ويجب في حقه تعالى الوحدانية 
في الذات وفي الصفات وفي الأفعال؛ ومعنى الوحدانية في الذات أنها ليست 
م ركبة من أحزاء متعددة» ومعنى الوحدانية في الصفات أنه تعالى ليس له 
صفتان فأكثر من حنس واحد كقدرتين وهكذاء وليس لغيره صفة تشابه صفته 
تغال» ومعتی الوحدانية ف الأفعال أنه لیس لغيه فعل من الافعال وضدها 
التعدد »0©. 

ثم إن تقسيم هؤلاء المذكور ينطوي على أمور باطلة كثيرة ليس هذا 
موضع بيانهاء لكن منها على سبيل المثال: 


.)۹۸/۳( الفتاوى‎ )١( 
.)4۲/۱( الملل والنحل‎ )۲( 
.)5 ١ص(‎ » رسالة في علم التوحيد ( ضمن مجموع مهمات التون!!‎ )۳( ٠ 


جوم ادا الس ظ 


١‏ - إدخالهم نفي الصفات تحت قولهم ر ولا شبيه له في صفاته » فصار 
عندهم من يقول: إن لله علما وقدرة, أو أنه يُرى في الآحرة» أو أذ القرآن 
كلام الله منزل غير خلوق» أو أن له وجهاً وسمعاً وبصراً وغير ذلك من 
الصفات» مشبّهاً ليس بموحٌد!!. 

قال ابن عبد البر: « ویزعمون أ 
نافون للمعبود »(؟. ۱ 

۲ - إدخالهم تحت قوهم: رر هو واحد في ذاته لا قسیم له » نفي علو الله 
على عرشه» ومباینته لخلقه» وامتیازه عنهم. ونحو ذلك من العاني الستلزمة 
لنفيه وتعطیله, ویجعلون ذلك من التوحيد» وغاية هذا التوحید أنه لیس فوق 
العرش إلهٌ يعبد ولا رب يصلى له ویسجد!! 

۳ - إهماهم في هذا التقسیم لذ کر توحید الألوهية والدعوة إلى احلاص 
الدين لله وافراده وحده جمیع آنواع العبادة» الذي هو زبدة دعوة الرسل 
وروحهاء فهذا النوع من التوحید لا ذکر له عندهم البتة. 

٤‏ - آشهر الأنواع الثلائة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن 
خالق العالم واحدء ویظنون ان هذا التوحيد المطلوب» ومن العلوم أن المشركين 
لو أقروا بذلك كله لم يخرحوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن 
وقاتلهم عليه الرسول يلع ما لم يأتوا بتوحيد الألوهية هذا مع ما في تقسيمهم 
من أمور باطلة وعقائد منحرفة فاسدة سبق الإشارة إلى بعضها؟؟. 


حي 


(۱) التمهيد (۱4۵/۷). 
(۲) وانظرها في الفتاوی لابن تيمية (۱۰۱-۹۷/۳). 


زووكعل الس 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: « والمقصود هنا أن « التوحيد » الذي أنزل 
لله به كتبه وأرسل به رسله وهو المذكور في الكتاب والسنة وهو المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام ليس هو هذه الأمور الثلاثة الي ذكرها هؤلاء 
ارف ران كان فيه ناخو داعل في ار الذي جاب با ارو فهم 
مع زعمهم أنهم « الموحدون » ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله؛ 
بل التوحيد الذي يدعون الاخقضاض يه باال و اسر وال وال وذلك 
أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده» فمن عبد الله وحده لم يشرك 
به یا فقد وحده» ومن عبد من دونه شيكاً من الأشياء فهو مشرك به ليس 
موحد مخلص له الدين» وان كان مع ذلك قائلاً بهذه المقالات الى زعموا أنها 
التوحيد . 

فنقول للکاتب: هولاء من تدافع عدهم قد قسموا لتوحید ال ثلاة أقسام 
بلا مستند من الشرع مع ما اشتمل عليه تقسيمهم من ور هشن ا 
على بعضهاء فهل تعد تقسیمهم هذا لیا في التوحيد كما عددت ت تقسیم أهل 
السنة والجماعة للتوحيد تثليقاً مع أن أهل السنة والجماعة مستندهم في ذلك 
الشرع؛ وهؤلاء لا مستند لهم سوى الهوى والعقل؟ وهل يشملهم تنديدك؟ 

أم أنك تنطلق في أحكامك من افوی اجرد والشنآن وابور. 

سادسا: نقول غذا الکاتب إن آساس شبهة مدكري تقسیم التوحیند 
- ومنهم هذا الکاتب - هي عين شبهة منكري أسماء الله وصفاته كالجهمية 
وغيرهم» حیث يدّعون أنه یلزم من إثبات الأسماء والصفات تعدد القدماء(؟ 


(۱) نقض التأسیس (4۷۸/۱). 
(۲) انظر في ابطال هذه الشبهة: الفتاوی لابن تيمية (۲۳/۳ ۲۶ و /۱۰۹). 


22 ټول السدید ( ۵۵ ) 


حتى إن جهما - شيخ القوم - نقل عنه أنه قال: « لو قلت إن لله تسعة وتسعين 
اسما لعبدت تسعة وتسعين إلها 9 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في الجواب على هذه الشبهة: ر فانظر إلى هذا 
التدليس والتلبيس الذي يُوهم السامع آنهم أثبتوا قدماء مع الله تعالى» نما 
أثبتوا قدا واحداً بصفاته» وصفاته داحلة في مسمى اسعه, كما أنهم نما توا 
لها واحدا ولم يجعلوا كل صفة من صفاته الا بل هو الإله الواحد يجميع 
أسمائه وصفاته» وهذا بعينه متلقى من عبّاد الأصنام الش ركين الله تعال الکذیین 
لرسوله حيث قالوا: يدعو محمد إلى إله واحدء ثم يقول: يا الله يا میع یا 
بضیر دقر آلهة متعددة, فاتزل لله" قل اذغوا لله أ اأغوا لوختن يا 

ما تذغوا قله الأَسمَاء انی فأي اسم دعوقوه به فإنما دعوم الْسمّى 


بذلك الاسم فاحبر سبحانه أنه إلية راد وان تعدّدت سماژه الحسنى المشتقة 
زف 


14 


نف 


من صفاته» وطذا كانت حسنی ... » 
و 2 ۱ 
و ماس و اسل اع 
العاصرين الذين يزعمون أ وي ون 
ه ‏ قال الكائب ص 5: ر ولا بد أن نبطل هذا التقسيم للتوحيد في 
هذه المقدمة الصغيرة المتواضعة باختصار تلخيصاً للبحث الذي تحويه هذه الرسالة 
١ 7 5 14 5‏ 
ال سنسلك فيها طريقة حير الكلام ما قل ودل فنقول وبالله تعالى التوفيق ». 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۷۸/۱۳). 


(۲) سورة الاسرای الآية ۱۱۰ 
(۳) مختصر الصواعق الرسلة (ص:١١١).‏ 


32 الول السديد‎ 6Y 


قلق : بنى الكاتب إنكاره لتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام على أمو 
أربعة ذكرها في أوائل رسالته تلو كلامه المتقدم» وكل أمر من هذه 
الأمور ال ذكر ينم عن جهل الكاتب وقلة علمه وقصور فهمه لنصوص 
الشرع في أعظم الأمور وأهمها وأجلّها قدراً وهو توحيد الله. وشن كان 
الجهل قد بلغ بالكاتب هذا المبلغ في هذا الباب العظيم والركن المتين الذي لا يجهله 
صبية المسلمين فكيف الحال به إذن في آمور الدين الأحرى ومسائله العديدة؟! 

وقد قال أهل العلم: « إنما يؤتى الرحل من سوء فهمه أو من سوء قصده 
أو من كليهماء فإذا احتمعا كمل نصيبه من الضلال »7©. 

وسوء فهم هذا الرحل ظاهر من كتابه بلا امتزای وأما سوء قصده فان ما 
اشتمل عليه کتابه من الکذب والغش والتدلیس والتزویر على أهل العلم وغير 
ذلك أكبر موشرات إلى سوء القصد وأوضح دلالات علیه» والله من وراء كل 
قائل وقصده. ۱ 

٦‏ - فال الکاتب ص  :+‏ اولا: لا یعرف في الشرع إطلاق اسم 
موحد على من کفر ولو جزء من العقيدة الاسلامية وذلك بنص الکتاب 
والسنة» بل لا يجوز أن نقول الشرع ما لم يقل وم برد فلا يحل لنا أن نطلق 
على من كان يقر بوجود الله ويدرك أنه هو الاله الستحق للعبادة دون أن 
يذعن ویدحل في هذا الدين بأنه موحد. بل نطلق عليه ئه كافر» بدليل قول الله 


تعالی : هم دهي إلا قرو إلى هقی إن لله حكم بيهم في ما م 
فيه ی لفون إن الله لا بدي من هو كاذب کفاز۳. 

(۱) وسيأني ذکرها والرد علیها 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة (ص: ۵ ۶۱). 

(۳) سورة الزس الاية ۳. 


دای ټول السدید 


فقد وصفهم الله تعالى بالکذب والکفر» بل وصفهم بصيغة مبالغة وهي 
(كفار) كما تقول: ضارب وضراب. 

فکیف يقال انهم موحدون توحید ربويية والله تعال وصفهم بالکفر 
صراحة؟!! ). ۱ 

قلت: ۸ يصف أحد من أهل العلم من جاء بتوحيد الربويية بأنه موحد 
مكذا على الإطلاق» وإنما ؛ يوصف و ER‏ پاقسامه 
الثلاثة. وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت ربوبية الله وأنه وحده الخنالق 
الرازق الالك المدبر لا شريك له ثم لم يفرده بالعبادة بأنه مقر يتوحيد الربوبية 
أو معترف بتوحيد الربوبية أو نحو ذلك» ولا يرون أن هذا ينجيه من عذاب الله 
أو يخرحه من وصف الكفر. 

قال شيخ الاسلام: « فأمًا توحيد الربوبية الذي أقرَّ به الخلق وقرره هل 
الكلام فلا يكفي وحده» بل هو من الحجة عليهم ». 

وقال ابن القيم: « وأمّا توحيد الربوبية الذي أقرَّ به المسلم والكافر وقرره 
ل ور ار ات 
سبحانه في كتابه في عدة مواضع ... 1 

وقال الصنعاني في مقدمة كتابه تطهير الاعتقاد: « الحمد لله الذي لا يقبل 
توحید ريو من اعیاد حتیآیمرردوه توت اما كل ار رادار مرن 
له ندا ولا یدعون معه أحداً ولا يت وکلون إلا عليه .. 


(۱) الفتاوی (۲۳/۱). 
(۲) إغاثة اللهفان (4۷/۱). 


)لب با اقلا دوعي 


وقول أهل العلم هذا أعئ وصفهم من أثبت ربوبية الله وأنه الخالق الرزاق 
.. ال باه مقر بتوحيد الربوبية وان كان مشركاً في العبادة ول مطابق لما 
جاء في القرآن الكريم. 

قال الله تعالى: نا تَجِعَلُوا لله آندادا وَأنتم تَعْلمُون24. 

قال ابن عباس: « أي لا تشركوا الله غيره من الأنداد الي لا تنفع ولا تضر 
وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أنّ الذي يدعوكم إليه 
الرسول یه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه ». 


ی 1 
وقال قتادة: « أي تعلمون أن الله حلقکم وخلق السموات والأرض ثم 
تععلون له اناد 


5 در سس )۶ ۰ ۲ )2 
وقال ابن حرير « ... ولكن الله حل ثناژه قد أحبر في كتابه عنها* أنها 
كانت تقر بالوحدانية غير أنها كانت 7 ES‏ 


ررر 


فقال 0 تناژه: «ولين سألتهُم م من خلقه 7 ليقو اش وقال: طقل من 
1 من السماء والأزْض أن يُملِكُ السمْع وَالأنصَارَ ومن یج 2 


من اميت ویْخرجٌ م ات من الح وم يدير اف قسیولون الله فق ألا 


نو 8 


4 5 ۷ 
دی 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۲. 

(۲) رواه ابن جرير في تفسیره (۱۹4/۱). 
(۳) رواه ابن جرير في تفسیره (۱۹4/۱). 
(4) أي: عن العرب الش رکین في ابساهلية. 
(0) سورة الزحرف. الآية ۸۷. 

(7) سورة یونس, الاية ۰۳۱ 

(۷) تفسیر ابن حرير (۱۹۵/۱). 


وام ول اس 


وقال تعالى: «ومًا بو ین أكترهم , الله إلا وهم مشر مش رکون(). 

قال این حریر اي تسیر هاه ای و ومايقر اکثر 
هولاء الذين وصف عز وحل صفتهم بقوله: وکین من دَآيَةٍ في المسّمّوَات 
ررض يَمُرُون عَلَيْهَا وهم عنها مُعْرِضون4”" بالل آنه القه ورازته وحالق 
كل شيء إلا ESE‏ عيادتيع الأرنان والأصنام واتخاذهم من 
من تعال الله عما يقولون وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل .. 

فروى عن ابن عباس أنه قال: « من إعانهم إذا قيل لهم من خخلق السمای 
ومن خلق الأرض ومن حل الحبال؟ قالوا: الله وهم مشركون ». 

وعن مرت أله قال: « تسأفم من خلقهم ومن خخلق السموات والأرض 
فیقولون الله لك یمان باه وهم یعبدون غیره ». 

وعن مجاهد قال: « عانهم قوهم: عالقا و لمان مع 
شرك عبادتهم غيرة ». 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: « ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا 
وهو مؤمن اله ويعرف أن الله ربه» ود ال خالقه ورازقة وعد و يشرد به : 
ترى كيف قال إبراهيم: ارتم ما نتم تبون أنتم وءاباژکم الأَقْدَمُو 
انم عدر ي الا رب لین ی ا 


(۱) سورة یوسف. الاية ۰۱۰۰ 
زهة سورة یوسف» الآية ه١٠١‏ 
(۳) سورة الشعرای الآية ۰ ۷. 


ل _ ل ل اقل ادوع 


مع ما يعبدون؛ قال: فليس أحد يشرك إلا وهو مؤمن به» ألا ترى كيف 
كانت العرب تلي تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك نك الا شريك هو لك 
تملكه وما ملكء المشركون كانوا يقولون هذا». 

ويا يدل على ما ذكره ابن زيد رحمه الله لفظة ( شريك ) في تلبيتهم 
فالشريك هو المساوي» والمشركون يؤمنون بأ الله هو الخالق الرازق المالك 
ویاو ترو باون غه غيره فهذا شركهم كما في تلبيتهم الي آورد نصها ابن 
زید رحمه الله. ۱ 

قال الصنعاني رحمه لله رو ولفظ الشريك يشعر بالإقرار الله تعالی ». 

أقللت: هذا معنى قوله تعالى: طوّمَا يُوْمِنْ أَكْكَرْهُمْ بال لا رضم 
مش رکون عند آهل العلم من الصحابة والتابعين واأتباعهی آما الکاتب فقد 
حرّف هذه الآية تحریفا مشينا وغيّر معناها المراد حسب هواه وبدعته. 
فقال ص ۳۵: « وما معنى قوله تعالى: و رین أَكْتَرْهُمْ بالله إلا 

مُث رکون فمعناه: وما يؤمن آکثرهم بالله في إقرارهم بوجود اخنالق 
00 الحجة والبرهان عليهم تكذبه قلوبهم ويكذبه واقغهم فإيمانهم 
أمامكم عند (قامة الحجة والبرهان على وجود الله تعالى بألسنتهم غير معتبر ولا 
ا ( 

قلت : فهذا تحريف سمج وتأويل باطل لهذه الآية الكريمة مخالف لما أجمع 
عليه الفسرون الذين نقلنا كلام بعضهم قريب ترده نصوص كثيرة في كتاب 


رهم 


(۱) انظر: تفسیر ابن حریر الطبري (۷۹-۷۷/۸). 
(۲) تطهیر الاعتقاد (ص: ۳۱ ). 
(۳) سورة یوسف. الآية ۰۱۰۲ 


۱ ټول الس‎ e 


الله فيها الإخبار عن اعتراف المشركين بوحود الله وأنه الق الرازق الدبر وقد 
تقدم شيء نت ويرده تفسير الصحابة والتابعين طذه الآية وقد تقدم. 

والذي حمل الکاتب إلى تأویل هذه الاية هذا التأویل الباطل» هو اعتقاده 
أن الشرکین لم یکونوا يقرون بوحود الله أصلأء وقد صرح الک اتب بذلك في 
مواضع من کتابه» ومن ذلك قوله ص ۳۳: « لأنهم [أي الش رکون] ما ک‌انوا 
یقرون بوجود الخالق خلافاً لمن زعم انهم کانوا موحدین توحيد ربويية ...۰ ». 

وحسبك عثل هذا الکلام دلالة على إغراق الرجل في العمی والجهلء إذ 
الکتاب العزیز مليء بالتصوص الدالة على اعتراف المشركين بربوبية الله 
وإيمانهم بها وأنه الخالق الرازق المدبر» فكيف بوحوده. ومع ذلك يقرر الکاتب 
٠‏ هذا التقریر الفاسد. ۱ 

وقد آورد ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعالى: امد لله اللي خَلّقَ المسمُوات والأَرض وَجَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالنور 
م این كَفَرُوا بِبّهمْ یعون( آنه قال: « يريد عدلوا بي من خلقي 
الحجارة وتا بعد أن قروا بنعم وربوبی»(. 

.ومن أمثلة اعتراف المشركين بربوبية الله غير ما تقدم: 

قول زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: 

فلا تكتمنٌ الله ما في نفوسکم ‏ ليخفى فمهما یکتم الله يعلم 


يؤخر فيوضع في كتاب فيدحر ليوم حساب أو يعجل فینقم 


.۱ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)۲۲/۲( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )۲( 


سس و 


قال ابن كثير وقد أورد هذین البیتین: 
رر فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوحود الصانع وعلمه بابلزئیات 
وبا معاد وبالحزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة »0©. 
قال ابن حرير: « وقد أنشد لبعض الحاهلية الجهلاء: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 2 ألا قضب الرحمن ربي بمينها 
وقال سلامة بن حندل الطهوي: 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق»”". 
والشواهد على هذا كثيرة» ومع ذلك فهم مشركون لأنهم يعبدون مع الله 
غيره. 
ویقول الكاتب ص ۱۰ في إنكار اعزاف المشركين بوجود الله: 
رر بل بلغ من كفرهم ما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز إذ قال: لوَإِذا 
يل هم انجذوا بلرخمن قَلُوا وما الرَحْمَنْ أَنَسْجدُ لِمَا تأفزنا وَرَادَهُمْ 
نفورا 274 فهل هؤلاء يقولون بوحود الرحمن الرحيم؟!! ». 
قلق : وهذا الكاتب يكتب حسب هواه دون رجوع إلى كلام أهل العلم 
أو استفادة من تفسيرهم وهذا من أسباب ضلاله واحرافه. . 
يقول ابن جریر في تفسيره: « وقد زعم بعض أهل الغبا أنَّ العرب كانت 
لا تعرف الرحمن» وم يكن ذلك في لغتهاء ولذلك قال المشركون للبي 5 وما 
(۱) تفسير ابن كثير (۲۳۸/4). 


(۲) تفسير ابن جرير (۵۸/۱). 
(۲) سورة الفرقان الآية .5٠‏ 


هی قول السدید 
الر هن آنسجد لا تأمرنا؟ انکارا منهم غذا الاسم كأنه كان الا عنده أن 
ینکر أهل الشرك ما کانوا عالمين بصحته أو كأنه لم يتل من کناب قول 
[الذين ءاتيناهُم الکتاب يغرفونة يعي عمدا؛ كما يغرفون آنتاعهم6(» 
وهم مع ذلك به مکذبون ولنبوته حاحدون فيعلم بذلك أنهم قد كانوا 
يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته واستحكمت لديهم معرفته ... 0 
ثم أورد البيتين السابقين. 

وقال ابن كثير: « وقد زعم بعضهم أن العرب لا 17 و رد 
اله عليهم ذلك بقوله: طقل اذغوا الله أو اذغوا الرحمن أ ئا تذغوا قله 
الاْسَماء الحسنتى 4 وغذا قال فریش یوم ادي لا قال رسرل اه 
ل لعلي: اکب (بسم الله ال من الرّحِيم4) فقالوا: « لا نعرف الرمن 
ولا الرحيم »» رواه البخاري» وی بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن 
الات وقال تعال: وذ فيل لهم اج مْجُدُوا بلرخمن قَالُوا وَمَا الرّحْمَنْ 
آنسجد لما تأمرتا ورادَهم نفورای). ۱ 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو ححود وعناد وتعنت في كفرهم» فإنه قد 
وحد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. . .»^ 
. قلقه: والكاتب ليس ينكر معرفة المشركين ب « الرحمن » فيكون من 


(۱) سورة البقرف الآية 45 .١‏ 
(۲) تفسير ابن حریر 201//١(‏ 08 ). 
(۳) سورة الاسرای الآية ۱۱۰ 
(4) سورة الفرقان الآية ۱۰. 
(ه) تفسیر ابن كثير (۳۹/۱). 


آولعك الذين وصفهم ابن حرير بالغباءء وإنما ينكر ما هو أعظم من ذلك وهو 
اعترافهم بوجود الله أصلاً فكذب القرآن والواقع» ولست أدري اذا عا یوصف. 

١‏ - قال الكاتب ص ۷: ر ثانياً: هؤلاء الكفار الذي كانوا يقولون 

فيما وصفهم اله تعالى بقوله: وین سَألْتَهُم من حَدَقَ السّمَوَاتِ والازض 
0 اله والذین یقولون: ما عبد دهم إلا لیقربون ی اله زلفَى74", 
ما كانوا يقرون بتوحيد الربوبية؛ وما كانوا يقرون جود ا ولذلك أدلة 
سأوردها الآن إن شاء الله تعالى» وف قالوا ذلك عند حاحجة البي وي وجادلته 
إياهم ال تثبت وحود الله تعالى وتبطل إفية ما يعبدون من دونه .. ( 

قلة : هذه مکابرة من الکاتب» ودعوی لا حطام شا ولا زمام» وقد 
ذکرت فیما سبق من الأدلة وأقوال أهل العلم ما يكفي في بيان کذب دعواه» 
لکن أذكر هنا تفسير أهل العلم للآيتين اللتین ذکرهما الک اتب آنفاء 
ثم تعسف في فهمهما فقال: ر إنما قالوا ذلك عند محاحجة النبي و وبجادلته 
إياهم ... »» أي: آنهم لا يعترفون بوحود الله وإنما قالوا ذلك محاحجة 
و حادلة!!. 

ول این کر عد تر لقوله ال وین الم من ) خلق 
السَمَوّات وَالأرْض وَسَخر الشنس وَالْقَمَر لقن الله فأنى کون 
الآيات: ر يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو لأنّ المشركين الذين يعبدون معه 
غيره معترفون أنه الستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير 
(۱) سورة لقمان الآية ۲۰. 


(۲) سورة الزس الآية ۳. 
(۲) سورة العنکبوت. الآية ۰۱۱ 


الیل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر آحالهم واختلافها واعتلاف 
أززاقهم ففاوت بینهم قمة فمنهم الغ والفقير» وهو العليم ما يصلح كلا منهم» 
ومن یستحق الغنى من يستحق الفقر. فذکر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد 
بتدبيرها. فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره؟ وم يتوكل على غيره؟ 
فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام 
الإهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعتزفون بذلك كما 
كانوا يقولون في تلبيتهم: « لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما 
ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما الربويية فكانوا مقرين, ھا ال 
ال لوكين الهم منْ خلق المَمَّوَاتِ وَالأو ض يفون ۹ وقال: 
لفل لمن الأَرْض وشن فبا إن کم تغلَمُون سیون لله إلى قوله: 
نی تسلحرُون( وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصدام هي ال تنزل 
الغيث وترزق العالم وتدبره» انها کان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون 
الله أندادا يحبونهم كحي اللہ 09 
وقال القريزي: « ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل آقروا 
بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرض» والقائم.تمصالح العالم 
كله وإنما أنكروا توحيد الاية والحبة ي0©. 


(۱) تفسير ابن كثير (701/5). وانظر أيضاً تفسيره .)٩۱/۷‏ 
(۲) سورة لقمان الآية ۲۵. 

(۲) سورة الومنون الآيات .۸٩ - ۸٤‏ 

.)۹۲-۹۱/۱( الفتاوی‎ )٤( 

(5) تحرید التوحید الفید (ص ۸). 


(55) ۱ ۱ لول السطدید 3 


وقال الإمام الصنعاني: « الأصل الرابع: أن امش رکین الذين بعث الله ارس 
إليهم مقرون أن الله حالقهم وین مالم م من عم وف ۲۱ وأنه 
هو الذي خلق السموات والأرض «إوَليِن سَألتهُم م من خلق السموّات 
of‏ د )مه FE‏ ورم ف »راس لوسر ير ١‏ عه 3 
وَالأرض لول خلقهن العزيز العَلِيم4”"؛ وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من 
الیت» ويخرج اميت من الحي» وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» 
واه الذي يملك السمع والأبصار والأشدة فل من يُرْرْفَكُم مّنَ السماء 
وَالأَرْضٍ أمن بت السمْعَ ولا ومن بُخرج الح من ات ورج 
لت من يوت انر سود نآ تفرد و 
من الأَرْض وَمَنْ فيها إن کم تعلَمُونَ سیون له لأفلا تذکرون فل 
من رب ارات المع ورب لش القظيم سيقو لون قل آقلا تتقون 
ل من بو ملکوت کل شي a‏ عَلَيْهِ یه إن كسم تلمُون 
مي سيَقَولُون له قل نی تسحر عر و6 .. : 

0 «ولين سألتهم من خلق 
السُمَوَاتِ وَالأَرْض» ونحوها من الآيات» وفيه أبلغ رد على الكاتب في دعواه 
آنهم إنما ذكروا ذلك على سبيل امحاحجة. 

وأما قوله تعالى: الذي انخذوا من فونه أَوْليَآءَ ما دهم إلا 


1 


وی 


(۱) سورة الزحرف. الآية ۸۷. 

(۲) سورة الزحرف الاية .٩‏ 

(۳) سورة يونس» الاية ۰۳۱ 

(4) سورة الومنون الایات 84 - ۰۸٩‏ 
ره) تطهیر الاعتقاد رص ۳۲). 


واه اندو مت ظ 


ليقربونا إلي الله زلقى4", فيقول ابن كثير في معنی هله الآية: ر ثم آحبر 
تعالى عن عبّاد الأصنام من الش رکین أنهم يقولون ما نع ید هم إلا یرو نا 
ای الله ذلقى», أي : إنما يحملهم على عبادتهم لهم ی 
اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم. فعبدوا تلك الصور تنزيلاً 
لذلك منزلة عبادتهم اللائكة, ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما 
ينوبهم من أمر الدنياء فأمّا للعاد فكانوا حاحدين له كافرين به» قال قتادة 
والسدي ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: را لیقربون ی اللہ ژلفی»» 
أي: ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة. 

وغذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: « لبيك لا شريك 
لك» إلا شريكاً هو لك تملك وما ملك » ©. 

قلت : ففي هذا أبلغ رد على الكاتب في دعواء أن امش ركين لم يكونوا 
مقرين بان الخالق الرازق هو الله. ثم إنه م يذكر دليلاً على دعواه هذه إلا 
قوله: رز ولو کنانوا مفرین باه ال ضبحانه تفال هو عالق الات 
والأرض وما فیهن لا ذکر شم تلك الآيات الآمرة بالتفکر ‏ الابل كيف 
حلقت وفي ابلبال كيف نصبت وف الأرض كيف سطحت وی السماء كيف 
رفعت )). 

قلق: وحواب هذا أن القصود بذلك هو التفكر الحامل على إفراده 
بالعبادة لا على إثبات الخالق لا هذا معلوم لهم ولأنه لا يكفي» وقد تقدم في 
كلام ابن كثير رهه الله قوله: رر فإذا كان الأمر كذلك [أي: أن الله الخالق 


(۱) سورة الزس الآية ۳. 
(۲) تفسير ابن کثیر (۷۰/۷). 


ول السبيد ويج 


الرازق المدبر] فلم يعبد غيره؟ ول يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه 
فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإهية بالاعتراف بتوحيد 
الربوبية » زهو کین وبالعران كما < در ابن كثير رمه الله ومن ذلك قوله 
تعال: إن هلو أمتکم مه وادة و وا کم فَاعبُدُونَ274» وقوله: ايها 
لاس اعبدُوا کم ليي حَلََكُمْ لین من فلكم للکم تقون الذي 
جَعلَ لَكُمْ الأرض فراش والسماء بنآء وأنزل من السماء اء َرَج به من 
لمات رزقا کم فلا تجعَلوا لله آندادا وأنتم تون( أي: فلا تجعلوا 
EEE‏ راض تعمو ها ای کم شیر اله ود مشی 
تفسیر ابن عباس وغیره للاية بهذا. 

فتذكير الله في القرآن بآياته وأمره بتدبرها له دلالته, إذ هذا اظ ران 
مستلزم إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له لمن عقل فكما أنه لا شريك له في 
الملك والخلق ‏ وهذا متقرر عند كل أحد ‏ إلا من شاء الله - فكذلك لا شريك 
له في الطاعة والعبادة. ۱ 

قال شيخ الاسلام: « ... وضذا إنها بُعث الرسل یدعونهم إلى عبادة الله 
۱ وحده لا شريك له» الذي هر القصوه السيتازم ۱ ۳ وقد آحبر 
عنهم أنهم لين سألَهُم من حلقَهُم ليون ا4 وآنهم إذا مشهم الضم 
ضل من یدعون إلا ایام وقال: ودا هم نوج كالظلّل دعر الله 
مُخلصین لَه لين * فأخبر آنهم مقرون بربوبيته وآنهم خلصون له الدين 


.۹۲ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآيتان 215١‏ ۲۲. 
(۳) سورة الزحرف الآية ۸۷. 
)٤(‏ سورة لقمان الآية ۳۲. 


بو التول السب ۱ 


إذا مسّهم الضرء في دعائهم واستعانتهم ثم یعرضون عن عبادته في حال 
حصول أغراضهم ... )0©. : 
ثم قال الكاتب بعد كلامه المتقدم: « فقولهم عند سؤال النبي لهم وقت 
إلزامهم الحجة في المناظرة: من خخلق السموات والأرض؟! فيقولن الله وقوهم: 
ما تدهم إلا رونا إلى الله ی ما هو إلا كدب وكفرٌ بص القرآن 
ع م م ارت وی 
كَفَار)<2 كما قال سبحانه: ير نکم بأَْوَاهِهِمْ ونی هم ... 
قلت : وهذا حلط عجيب وجهل مركب؛ دم امراف لاش رکید 
وجوه ا نوعا من اکر يدها هو من او الواحب» وقد تاوا مانا 
فقال: وم وین آکترشم م الله إلا وَهُمْ مشر کون لکن لم ينك ینفعهم 


0 کرای بنا يرد شسخ 1 


۳ 0 وهو الإقرار 4 حالق العام ا لكنه هو بعصض 
الواحب» ولیس هو الواحب الذي به يخرج الانسان من الاشراك إلى التوحید» 
بل المش ركون الذين ماهم الله ورسوله مش رکین» وأحبرت الرسل أن الله لا 
يغفر هم کانوا مقرين بان الله حالق كل شيء فهذا أصل عظيم يجب على كل 


أحد أن يعرفه) فإنه يعرف به التوحيد الذي هو رأس الدين وأصله 0©. 


.)٠١ ۰۱/۱ 5( الفتاوى‎ )۱( 

(۲) سورة الزس الاية ۳. 

(۳) سورة التوبة» الاية ۸. 

(4) سورة یوسف. الاية ۰۱۰۲ 

ره) درء تعارض العقل والنقل (۳۷۸/۹). 


العا السحويع 


فاعتزاف المشركين بان الله الخالق الرازق المدبر کل ذلك من اجان المأمور 
به شرعاً إلا أنه لا ینفعهم ما لم يأتوا معه بلازمه توحید الاهية ولذا وصفوا ی 
القرآن والسنة بأنهم كفار مشركون فوصفهم بالكفر في القرآن ليس لإقرارهم 

١ 4 

بربوبية الله كما فهم الكاتب وإنما هو لشركهم في عبادة الله وعدم إخلاصهم 
الدين له رر مع أن الشرك في الربوبية لازم هم في جهة إشراكهم في الإهية 
وكذا في الأسماء والصفات إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن 
الاح وهكذا أضدادها فمن ضاد نوعاً من أنواع التوحيد بشيء من الشرك 
فقد آشرك في الباقي, مثال ذلك في هذا الزمن عبّاد القبور إذا قال أحدهم: يا 
شيخ فلان - لذلك القبور - أغثي أو افعل لي كذا ونحو ذلك يناديه من مسافة 

فدعاژه ایاه عبادة صرفها له من دون الله أن الدعاء مخ العبادة» فهذا 
شرك في الإاطية» وسواله إياه تلك الحاحة من حلب خير أو دفع ضر أو رد 

١ ۰ ۶‏ کے 
غائب أو شفاء مریض أو نحو ذلك ما لا يقدر عليه الا الله معتقدا أنه قادر على 
ذلك هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته. 
ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي 
وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك» وهذا شرك في الأسماء والصفات 
حيث أثبت له “معا حيطا بجميع السموعات لا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم 
هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات )0©. 

ثم إن الکاتب بل والتکلمین عموما لا یولون توحید الاهية :الذي آنکره 
الش رکون أي اهتمام» وان تکلموا فيه تکلموا بجهل» وأدحلوا فيه ما هو نقیضه 


و ضده. 


(۱) معارج القبول للشیح حافظ حكمي (4۳۰/۱). 


واج الدول درد ۱ 
وعلى سبيل المثال یقول الكاتب ص۲۵: « وأمًا الدعاء فليس 


جميعه عبادة إلا إذا دعونا من نعتقد فيه صفات الربوبية أو صفة واحد منها ». 
ویقول ص ۰  :۲‏ وإنا يكون الدعاء عبادة إذا كان لله أو لمن يعتقد 
الداعي أن للمدعوٌ صفة من صفات الربوبية ». 
وبقول ص  :۲۷‏ فاتضح أن جرد النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو 
الخوف أو الرحاء أو التوسل أو التذلل لا يسمى عبادة ». 
یقول ص ۲۸ : « وملعص ا ا ی الفة هي مطلاق الطای: 
0 لأي أحد كان بخلاف العبادة في اصطلاح الشرع فهي غاية التذلل 
واخضوع لمن يعتقد الخاضع له بعض صفات الربويية, فإذا فهمت ذلك علمت 
يقيناً أن من أطاع أحداً وحضع له لا لاعتقاده أن اه بعض صفات الربويية لا 
یسمی عابدا له شرعا ... ) 
وعلی هذا النهج ذکر أموراً كثيرة. 
ومن يوازن بين أقوال الكاتب هذه وبين قول الخمييٰ داعية الرفض في 
كتابه رر کشف الأسرار » (ص:4۹) حيث قال: « وبعد أن تبين أن الشرك 
هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه لفأً فا ما دون ذلك 
ليس بالشرك» ولا فرق في ذلك بين حي وميّت» فطلب الحاجة من الحجر أو 
الصخر ليس شرکا ... » يجد أن القولين كما قال الشاعر: 
رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. 
وأقول : يا لله للعحب لا يكون صرف العبادة لغير الله شركاً حتی یعتقد 
ماش نن يله أن له ها خن مات الزيوينة» ر اا مو دعا عر الله أو 


١ ١ ١ ١ 
استغاث بغير الله أو استعان بغير الله أو رحا غير الله أو حاف غير الله من قبر أو‎ 


(vr)‏ : الكول ادوع 


شجر أو حجر فا ذلك لا يكون شركاً ما لم يعتقد العابد فيها أنَّ ها شيئاً من 
صفات الربوبية» وعلى هذا فقول البي ووْ: « من مات وهو يدعو من دون 
الله نذا دخل الثار » ينقصه هذا القيد ر وهو أن يعتقد في المدعو شيئاً من 
صفات الربوبية »!!. 

وهل أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يفطنوا لهذا القيد ولا 
عرفوه حتى حاء هذا الكاتب وأمثاله في القرن الرابع عشر فنبهوا عليه « لقد 
حنتم ببدعة ظلماء أو فقتم أصحاب محمد علماً »! مات ان هن فين شاء 
إلى الحق بفضله وحذل من شاء من الخلق بعدله, له الحكمة البالغة. 

ET‏ عله الدعوی الي ادعاها الکاتب وانتصر ها هي دعوی كاذبة 
مناقضة لأصول الدین بوغتالقة لاسسه وقواعده, ومضادة لاد الکتاب والستة؛ 
ان نصوص القرآن الکریم الشتملة على الدعوة إلى إخلاص الدين لله وافراده 
وحده بجمیع أنواع العبادة وهي كثيرة جداً فیها آبلغ رد على الکاتب في دعواه 
المتقدمة. 00 

ومن ذلك قول الله تعال: رين الناس مَن بنذ من ون الله آنذادا 
بوهم کخب ال والين ءَامنوا شد حا . 

ففي هذه الآية رر يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار 
ال"حرة» حیث جعلوا آنداد آي: أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه 
وهو الله لا إله إلا هی ولا ضدٌ له ولا ند له» ولا شريك معه» وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله فنه قال: قلت: يا رسول الله أي الانب 


(۱) سورة البقرة» الآية .١56‏ 


أعظم؟ قال: « أن تجعل لله ند وهو خلقك ». وقوله: «إوَاللِينَ ءامنوا اشد 
سا لله ونبهم لله وتمام معرفتهم به, وتوقيرهم وتوحيدهم له لا یش رکون 
به شيكأء بل یعبدونه وحده ویت و کلون علیه, ويلجأون في جمیع آمورهم الیه »۰ . 

. فالعبادة بأنواعها حق حالص لله لا يحوز صرفها لغيره سواء اعتقد العابك 
في معبوده أنه رب أو لم يعتقدء وهذا مر معلومٌ من الدين بالضرورة. 

قال شيخ الإسلام: ر فان المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من 
دين الإسلام أن العبد لا يجوز أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا 
على اه ون من عبد ملكا مقربا أو نبياً مرسلاً أو دعاه أو استغاث به فهو 
مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا 
ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحميي أو ارزقئي 
أو انصرني أو أغثئ أو أحرني من عدوي أو نحو ذلك» بل هذا كله من 
خخصائص الافية وهذه مسألة شريفة معروفة قد بينها العلماء ... 20 

وأمًا القيد الذي وضعه الكاتب فلا أصل له ولا أساس» فان المشركين زمن 
البي وَل لم يكونوا يعتقدون في آفتهم آنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو 
تدبر الم بل کانوا یعتفدون أذ ذلك من حصائص اله کما سبق ایراد 
النصوص بذلك» وإنما كان شرکهم في دعوتها وعبادتها من دون الله بححة 
نها تقربهم إلى الله زلفی. 

قال شيخ الاسلام: « وکانوا [ أي: الش رکون ] معترفين بأد آفتهم لم 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲۹۱/۱). 
(۲) الفتاوی (۲۷۲/۳). 


تشارك الله فى لق السماوات والثرض» ولا خلق شيء بل كانوا يتخذونهم 
شفعاء ووسائط. كما قال تعالی: (رتتثره ین لوق كرت وا 
مهم ويَفُولُونَ هؤلاء سُفَعَاوْنَا عند الي“ بمج ک تصوضا اعرف 

يقول الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ - رحمهم الله - 
في إبطال هذه الشبهة: ر والشرك حعل شريلك لله تعالى فيما یستحقه» ويختص 
به من العبادة الباطنة والظاهرة» کالب واخضوع والتعظيم» واضوف» 
والرجاء والإنابة» والتوکل» والنسنك, والطاعة» ونحو ذلك من العبادات. 
فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه قد عدل به سواه 
وجعل له نذا من حلقه, ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة ف الربویسته 
أو استقلالاً بشيء منها. 

والعجب کل العجب أن شل هؤلاء يقرؤون كتاب الله ويتعبدون 
بتلاوته» ورعا عرفوا شيئاً من قواعد العربية» وهم في هذا الباب من أضل حلق 
الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله ٩»‏ 

وبهذا يعلم فساد قول الكاتب» وأنه فتخٌ لباب الشرك على مصراعيه عياذا 
الله من سحطه وأليم عقابه. 

ولست هنا بصدد جمع النصوص الواردة في الكتاب والسنة» المبطلة للشرك 
جمیح آنواعه» سواءً في الدعاء أو في غيره» وليس في شيء منها ذكرٌ لهذا القيد 
الذي أورده الكاتب» لكن لا بأس من إيراد دليل واحد منها وصفه بعض 
(۱) سورة یونس» الآية ۱۸. 


(۲) الفتاوی (۷۹/۷). 
(۲) تحفة الطالب والجليس في کشف شبه داود بن حریس (ص:9۹). 


ج نه 


محتقي أهل العلم بان فيه قطعاً لشجرة الشرك من عروقيتا» ألا وهنو قول اند 
تعالى: طقل اذغوا الليين زعنتم مّن ذون اله ل کون متقَالَ َرَو في 
یل وی اد و له مهم من ظهیر 
ولا تفع الشفاعة عندة لا من ون له ختی إِذَا فرع عن قلوبهم قالوا مَاذَا 
قال ربكم قالوا الْحَقّ و رَهُوَ الْعَلِي الکبیر(» » ففي هذا النص الکریم احتثاث 
لشجرة الشرك وقطع ما من أصوطاء وابطال لكل أساس یتعلق به من يدعون 

5 ایض غو از آيا كانه هد او مراد کان ملكا مقر أو ندا 
فسان را أن را أن مسرا أو غير ذلك مطالب أن پیت فیمن:. 
یدعوه أحد آمور أربعة فان آثبتها و شيعا منها - وهیهات - حو له دعاژه» والا 
فدعاؤه باطل وضلال» وهي تروك بيد ود ان ی ی 
عدر على اجان دعام ۱ 

الأول" اللك, فنفاه الله بقوله: ڑا يوه قال ذو بي نات 
ولا في الأض». 

الثاني: إذا و ا ل توما لهم 
فيهمًا من شرلٍه. 

٠‏ الغالث: إذا م يكن مالکا ولا شريكاً للمالك» فیکون عونا ووزيئرا له» 
فنفاه بقوله: ما له مهم من ظهیر4. 

الرابع: إذا لم يكن مالكاً ولا شریکا للمالك ولا عون فیکون شفیعاه فتفی ٠‏ 
سبحانه وتعالی الشفاعة عنده إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فیشفع"). 
(۱) سورة سبأء الایتان ۲ ۲۳۰۲. ۱ 
(۲) انظر: تيسير العزیز الحميد (ص: ۲۹۰). 


2 الول السدی 9 


فبتفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله وقد نفيت نفيا 527 من الاعلی 
إلى ما دونه» وهي عامة في كل المدعوين من دون الله كما هو ظاهر من 
السياق الكريم؛ والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولکن يأبى دعاة الباطل وأنصار 
الضلال إلا الصدود عن الحق المبين إلى شبهات ما أنزل ا بها عرو ان لا 
يدشأ عنها إلا امضم لحق الربوبية» والتنقص لعظمة الألوهية» وسوء الظِنْ بخالق 
هذه الأكوان. 

۸ - قال الكاتب ص:: ر ثالثا: أن أولئك الكفار اشتهر عنهم أنهم 
کیب وت الأصنام ويحجون لها ويتقربون إليها «راتخذوا من ذون الله 
ءَالهة للم یتصرون6 ۳ فرعتم مُ اللات وَالْعْرَى وَمَنَاةَ القائفة 
خر یا “» بل واشتهر عنهم أنهم كانوا يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع 

وارض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر» قال الله تعال عبر لنا عنهم ولا ما هي 
إلا حَيَائنا الدنيًا نموت ونخیا وما ینار وما لهم بلك من عم 
إن هم إلا يَطأنون7. بل قال للنبي يل أحدهم من يُخيي الِْظَامَ وهي 
رمسم فر اله عليه: قل بُخييها الي أَنشاها رل مر وهو کل خلت 
علیممه ی فهل يجوز لا بعد هذا أن نصف من لا يقر بأد الله الق وعبي بان 
و توحيد ربوبية» والله تعال بقول عنه: د الله لا يََادِي من هو كاذب 
کفا 4 ... 


(۱) سورة يسء الاية 6 ۷. 

(۲) سورة النحم الآيتان ۰۱٩‏ ۰۲۰ 
(۲) سورة الحاثية» الآية 4 7. 

۰۷۸ سورة يسء الآية‎ )٤( 

(5) سورة يسء الآية ۷۹. 

۰ (6) سورة الزمرء الآية ۳. 


چس س 


قلت : واشتهر عنهم أيضاً أنهم يقولون «إمًا دهم إلا قروا اي الله 
ژْفی6»» وقد سبق بيان تفسير هذه الآية ة بتقل كلام أهل العلم فيها حیث قال 
ابن كثير: ر فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة» ليشفعوا ٠‏ 
شم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنياء فأمًا المعاد فكانوا 
حاحدين له كافرين به ». 

وسبق ذكر نصوص كثيرة من القرآن فيها دلالة على اعترافهم بت الخالق 
الرازق المدبر هو الل وسبق ذكر تلبيتهم في احج» وشيء من لحف الدالة. 
على اعترافهم بوجود الله. 

وأمًا البعث والعاد فكان أكثرهم منكرين له غير مؤمنين به ود هذا 
والرد عليهم فيه حاء في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» لكن فرق بين 
إنكارهم البعث والمعاد وبين إنكار وجود الله وأنه الخالق الرازق» فالأول ينكره 
اش ركون» ولا يؤمنون به كما هو صريح نص القرآن الكريم» والثاني يؤمن به 
المشتركوت ولا ینکرونه کما هو صریح نص القرآن الکریم» والادلة على هذا 
كثيرة وقد تقدم شيء منهاء وقد تقدم في کلام ابن كثير رحمه الله جمعه بين 
الأمرين: إثبات أن المشركين يعترفون بوجود الله وأنه الخالق الرازق مع إثببات 
إنكارهم البعث والعاد. 

وعلى هذا فالاستدلال بالتصوص المثبتة لانکار المشركين للبعث والعاد 
على أنهم ينكرون وجود الخالق الرازق حلط بين وغل ظاهرٌ إذ لا تلازم 
بين إنكار البعث وانکار الربويية. ۱ 

ثم هنا آمر لا بد من تقريره وایضاحه وهو أن قول أهل العلم عن 
الشر کین بأنهم یعترفون بتوحید الربوبية ليس الراد به أنهم اعتزفوا بهذا القسم 
من التوحید عل التمام والکمال؛ فهذا لا بقول به حد من اهل العلم» وانما 


۱ 1 ټول ا 


مرادهم تقریر ما ثبت في القرآن عن الش کین من اعترافهم باضالق الرازق 
الدبر لشئون الق فهذا من صفات الربويية و حصائصها وقد آمن واعترف به 
الش ركون» ثم هذا أيضاً لیس حكماً عاماً مطردا على جميع الش رکین إذ منهم 
من وحد عنده حتى الشرك في الربوبية» ومنهم من آمن ببعض خصائص 
الربوبية دون بعض» ومنهم من كان يؤمن - إضافة إلى إيمانه بوحود الله الخالق 
الرازق - بالمعاد وبعث الأبدان والحساب» كما قال زهير: 
يؤخر فيوضع في كتاب فیدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم 
وبعضهم یوم - إضافة إلى إعانه بوجود الله الخالق الرازق - بالقدر كما 
قال عنترة: 
يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها 
وطذا يقول المقريزي: ف ای مها ذلك أن ال کن ا کاو 
يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية» على أن منهم من أشرك في 
الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء ال د 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: « والقصود أن كثيراً من أهل الشرك 
00000001 أو حدوث بعض الحوادث إلى غير 
الل وکل من قال هذا لزمه حدوث الحادث بلا سیب» وهم مع شركهم وما 
یلزمهم من نوع تعطيل في الربوبية لا ي يثبتون مع الله شريكاً مساوياً له في أفعاله 
ولاق صفائه؟. 


(۱) بحرید التوحيد المفيد (ص٩).‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۷/۹). 


جوم ټول السدید ۱ 


ثم أيضاً فا يمان الش رکین بربويية الله لو كان كاملاً تاما فانه لا ينفعهم 
ما لم يفردوا له بالعبادة ویخلصوا الدین له ويذروا ما هم عليه من عبادة 
الأوثان» وهذا فهم لا خرحون بهذا الإبمان [أعین: الإبمان بربوبية اللهم] عن 
وصف الكفر والشرك ما لم يوحدوا الله بالعبادة. 

قال شيخ الإسلام: « ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم 
محمد يل أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذا [ أي: توحيد الربوبية ]» بل كانوا 
يقرون بالقدر أيضاًء وهم مع هذا مش رکون ».| 

وقال ایضا: ر ومعلوم أن هذا" هو تحقيق ما أقرّ به المشركون من 
التوحيدء ولا يصير الرجل عجرد هذا التوحيد [أي: توحيد الربوبية] مسلما 
فضلا عن آن یکون ولیاً ف آو من سادات الأولیاء )۳۳. 

ثم قال الكاتب ص ۱۰: « ولو کانو یقرون أن الله الق لا قال الله 
هم وما کان مَعَهُ من إِلَهِ إذا لب كل لو بما خلق ولعلا هم علي 
بَعْضٍ هه وعبّر بالاله أيضا و يعبر بالرب ٍشارة ال آنهم لا بوحدون لا 
الرب ولا الاله» ولأنّ الرب هو الاله» والاله هو الرب ». 

وکرر هذا ص ۳۱ فقال: « فاتضح أن الاله هو الرب والرب هو لاله 
ولا فرق ». 


وقد عمد إلى هذا لیثبت أنه لا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 


.)٩۹۸/۳( الفتاوى‎ )۱( 

(۲) الاشارة هنا إلى توحيد الربوبية الذي هو غاية التوحید عند التکلمین. 
(۳) الفتاوی (۱۰۲/۳). 

(4) سورة الومنون الاية ۰٩۱‏ 


الي ل سیب وی 


ول الوذ عليه لي مدا بدن ر اعد لإزالة لیس قد رقع رهي أن 
أسماء الله أعلام وأوصاف“» فهي باعتبار دلالتها على الذات اعلام وباعتبار 
دلاتها علی العاني أوصاف» وهي بالاعتبار الأول مازادفة؛ لدلالتها على 
مسمی واحد وهو الله عر اوح وبالاعتبار الشاني متباينة؛ لدلالة کل واحد 
منها على معناه الخاص» فالرب الخالق العليم السميع البصير الأحد الصمد كلها 
أسماءٌ لسمّی واحدٍ وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى الرب غير معنى 
السمیع» ومعنى السميع غير معنى البصيرء ومعنى البصير غير معنى الأحده 
وهذا أمرٌ ظاهرٌ لا حفاء فيه» وهو حلاف قول العترلة القائلين بان أسماء الله 
أعلامٌ حضة لا تدل على معان. 

والکاتب حيث قال: « اال زی والرب هو الإله » لم يقصد بهذا 
لترادف من حيث دلالة الاسمين على مسمّى واحار وهو الل وائما قصد بقوله: 
۱ « الاله هو الرب » أي : .ععنی الرب» « والرب هو الاله » أي: .ععنی الإله كما 
هو ظاهر من سیاقه. 

و رن Ea‏ و الرب» وم 
يعن نفسه عطالعة کتب اللغة و کلام أهل العلم لیظهر له الفرق» وإنما کتب ما 
كتب من بنات رأسه ونسج خیاله» وإلا فكتب اللغة مطبقة على أذ الرب 
ععنی المالك الذي له الربوبية على جميع الخلق لا شريك له وأمّا الاله فهو 
العبود» من التأله وهو التعبد. 

فالرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من 
العبادة وغيرها. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم »)١507/١(‏ والقواعد الثلی للشيخ تحمد لش كةن 
(ص ۰۸۰ .)٩‏ 


پال الس سل 


والإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإحلالاً وإكراماًء والرب إذا ذكر 
وحده دحل فيه الاله» والإله إذا أفرد دحل فيه الرب» وإذا احتمعا افترقا فصار 
لكل منهما معنى حاص وإذا افترقا اجتمعا. 

. قال شيخ الإسلام: « القصود هنا بيان حال العبد احض لله الذي يعبده 
ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: لإاك نفد بد ند وَِيَاكَ نستعین‌توحید 
الاهية وتوحيد الربوبية» وان كانت الإهية تتضمن ا والربويية تستلزم 
الإلية» فان حدهما إذا تضمن الآحر عند الانفراد لم يمنغ أن يختص ععناه عند 
الاقزان كما في قوله طقل آغوذ برب الناس مك الناس اه الناس»» وف 
قوله: لالْحَمْدُ لله زب الم فجمع بين الاسمين اسم الإله 1" ارت 
فان الإله هو المعبود الذي يستحق أن یبد والرب هو الذي يربي عبده 
فیدبره. 

وغذا کانت العبادة ف بات اه والسوال متعلقاً باه الرب» فلگ 
العبادة هي الغاية اليّ لها حلق الخلق, والاهية هي الغاية وی تم تا 
الخلق وانشاء‌هم فهو متضمن ابتداء حافم» والصلي إذا قال: یال نعجد عبد 
وَإِياكَ نستچین )نید بالقصود الذي هو الغاية على الوسيلة الى هي البدايةء 

فالعبادة غاية مقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء تلك حكمة وهذا سبب)0©. 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: « فاعلم أن الربوبية 
والألوهية يجتمعان ويفترقان؛ كما في قوله: اغود برب الناس مَك الشاس 

له 4 الناس» وكما يقال رب العالمين» وإله المرسلين» الإفراد يجتمعان» 


.)۲۸4۰۲۸۳/۱۰( الفتاوی‎ )١( 


كما في قول القائل: من ربك. مثاله الفقیر والسکین نوعان في قوله: نما 
الصّدقَات للفقرآء والمسا کین م ونوع واحد ‏ قوله: ر افترض علیهم 
صدفة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم »» إذا ثبت هذا فقول اللکین 
للرحل في القبر: من ربك؟ معناه من إهك؛ لأنّ الربوبية ال أقر بها ار 
ما متحن آحد بهاه ‏ وکذلك قوله: الین آخرجُوا مِن بارهم بجر خق إلا 
أن ولا را وقوله: طقل أغَيْرَ ل أي رتا وتوله: إن 
اين الوا ربا للم ستاو( فالربوبية في هذا هي الألوهية» ليست 
قسيمة ها كنا تکون قسيمة ها عند الاقتران» ذ ۳ فينبغي التفطن هذه المسألة » 0" 
قم قال الکاتب ص١"‏ عقب کلامه السایق : ر وبابملة فقد 
أومأ القرآن الکریم والسنة الستفيضة إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهية» ون 
ذلك ما قرره رب العالمين» واکتفی سبحانه من عباده بأحدهما عن صاحبه 
لوحود هذا التلازم» وكذلك اکتفی به الملائكة القربون عند السوال وفهم 
الناس هذا التلازم حتی الفراعنة الکافرون بداهة وم يقل أحد من السلف ولا 
من الصحابة ولا من التابعين بالفرق وأنَّ هناك توحید آلوهية يغاير توحید 
الربوبية و ۸ ينقل ذلك التفریق عن واحد منهم فضلاً عن نقله من الکتاب 


(۱) سورة التوبة» الآية 1۰. 

(۲) سورة اج الآية 4۰. 

(۳) سورة الأنعام» الاية ۰۱6 

(4) سورة نصلت. الآية ۳۰ والاأحقاف الاية ۱۳. 

(5) الدرر السنية في الأحوبة النجدية (۲/۱ 0۷ ۷۳). 
وانظر کتاب عقيدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وآثرها في العا م الاسلامي للشیخ صاخ 
العبود؛ الفصل الثالث من الباب الأول « عقيدة الشیخ ف التوحید » (ص: ۲۹۰ وما بعدها). 


أوالسنة» حتى ابتدع وتكلم بذلك بعض أهل القرن الثامن امجري» ولا عبرة 
بذلك 0 فما هذا الحذيان بهذا التقسيم الذي يفتريه أولفك البتدعة 


. قلق : قوله بالتلازم بين الاسمين معناه اعترافه آنهما ليسا شيئاً واحداً فقد 
تناقض في کلامه؛ ا كما اضيق أن توك الربوبية هو توحيد الالوهیتة 
رف الوقت نفسه يقرر آنهما متلازمان» والتلازم لا يقال ؛ بين الشيء ونفسه 
وان يقال ين الشيء وغيره؛ وعلی کل فقد سبق أن رددت عليه في غلطه 
وحهله هذا .ما يكفي من الادلة وأقوال أهل العلم امل السنة وابماعةء لکن 
أسأل الکاتب هنا من هم البتدعة الخراصون الذین يهذون بهذا التقسيم؟ 

أهم الإمام أبو حنيفة» والقاضي آبو یوسف والطحاوي» وابن حرير 
الطبري» وابن بطة» وابن مندة» وأبو إسماعيل التيمي» وابن حبان» وابن أبي زيد 
القيرواني» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثيرء والذهبي» والصنعاني» 
والش وكاني» والقريزي» وابن أبي العز ومحمد بن عبد الوهاب» وجميع 
تلاميذهم» وملا علي القاري؟! 

فجميع هؤلاء وغيرهم من أهل العلم قائلون بهذا التقسيم» وهو صريح 
كتاب الله كما أسلفناء وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة» فمن أهل الهذيان 
الذين يهرفون .ما لا يعرفون المبتدعة الخراصون؟! سبحانك ربي هذا بهتان 
عظيم. 

4 - قال الكاتب ص ۱۰: « رابعاً: ابن تيمية الذي احنرع تقسيم 
التوحيد إلى ألوهية وربوبية يقول: إن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية 
دون توحيد الألوهية وان المسلمين الذين يخالفونه في آرائه كذلك وحدوا ‏ 
ربوبية ولم يوحدوا ألوهية» فهو يكفرهم بذلك» وهذا مراده من التقسيم ». 


و سس 


وقال قبل هذا ص 5: « وافدف من هذا التقسيم عند من قال به هو 
تشبيه المؤمنين الذين لا يسيرون على منهج المتمسلفين بالکفان بل تكفيرهم 
بدعوى أنهم وحدوا توحيد ربوبية کساثر الکفار ول يوحّدوا توحيد ألوهية» 
وهو توحيد العبادة بزعمهم» وبذلك كفروا المتوسلين بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أو بالأولياء وكفروا أيضاً كثيراً من يخالفهم في أمور كثيرة يرون 
الصواب أو الحق على خلافهاء و کل ذلك سببه ذلك الحراني ». 

٠‏ قنلقك: قد ذكرت فيما سبق ما يدل على كذب الكاتب في دعواه أن هذا 
التقسيم من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقلت بعض النقول عن أهل 
العلم من أهل السنة واللجماعة الدالة على أن هذا القول هو قول أهل السنة 
والجماعة قبل ابن تيمية وبعده وفي زمانه» وذكرت من الأدلة على صحة هذا 
التقسيم ما يكفي و لله الحمد. 

ما رمي الكاتب لشيخ الإسلام ابن تيمية بائه يكفر المسلمين فهذا ناتج 
الي ا ا TT‏ 
الإسلام» ويظهر الضحر من ذلك» بل ويدعو النائم ليستيقظ وأولي البصر أن 
یتدبر في هذه رر العظيمة »!!. 

فيقول ص ۲۰: ر حيثما ذكر [ أي: الشيخ الدويش] ابن تيمية وصفه 
بشيخ الإسلام دون باقي العلمای فليتدبر أولو الأبصار وليستيقظ النائمون »!! 

مع أن هذا كذب على الشيخ الدويش رحمه الله ففي كتابه المورد الزلال 
الذي يعنيه الكاتب قد ذكر غير ابن تيمية بوصف شيخ الاسلام وبوصف الإمام» 
وبوصف إمام الأئمة» في مواضع عديدة كما يعلم ذلك من قرأ كتابه كاملاً. 


۶ 5 ١ ل‎ 


وی تب المي ۱ 


وأكثرهم نهیًعه وله فیها ضوابط وقواعد مستمدة من کتاب الله تعالى» وم 
میت ات و ی ی 
الکتاب والسنة. 


. قال رحمه الله: « هذا مع أني دائماً ومن حالسین یعلم ذلك مین أني من 
أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معن إلى تكفير وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم 
أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الي من خالفها كان کافرا تارة وفاسقاً 
أخرى وعاضياً أخرى» وإني أقرر أن الله قد غفر هذه الامة حطأها وذلك يعم 
الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. 

NE‏ أحد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية.. 

ركنت أين م ألما قل هم عن اسف وا من لا اقول بتكف 
من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعیین» 
وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الکبار وهي مسألة 
الوعيد فد نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: «إإِنّ اللوين ی کلون 
أَمْوَالَ اليتامى ظلما6 الآية وكذلك سائر ما ورد: من فعل کذا فله كذا 
فان هذه مطلقة عامة. 

وهي عنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص 
المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو 
شفاعة مقبولة. 


(۱) سورة النسای الآية  .۱۰‏ 


والتكفير هو من الوعيد. فائه وان كان القول تكذيباً لما قاله الرسول وَل 
لكن قد يكون الرحل حديث عهد باسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا 
توي با عد حص ق 
النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوحب 
تأويلها وان كان خطتا. 

وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرحل الذي قال: 
و نايت فاحرقونی ثم اسحقونی ثم فرونی و یی فو اه لان قدر اند 
علي لیعذین غذايا مااعذيه آنجدا من العالمين: 

ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خحشيتك» فغفر 
له ). 

فهذا رحل شلك في قدرة الله وق إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد 
وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف 
إل آن یعاقبه فغفر له بذلك, والتأول من امل الاحتهاد احریص علی متابیة 
الرسول ول آول بالغفرة من مثل هذا »۳ . 

فانظر إلى شدة تحريه ودقة کلامه في هذه السألة» وشدة ورعه وعدله 
فيهاء والنقول عنه في مثل ما تقدم كثيرة حدا یعلمها من یطالع كتبه ومولفاته؛ 
ولولا حشية الاطالة لنقلت منها الكثير. ومع ذلك لم یسلم رحمه الله من هذا 
الکاتب وأمثاله من یلمزونه بأنه یکفر السلمین, واحسب أن الأمر من قبیل ما 
قیل: « رمت بدائها وانسلت » إذ أهل البد ع هم التسرعون في التکفیر وهم 


(۱) الفتاوی (۲۳۱-۲۲۹/۳). 


چم تول السدیب ۱ ۱ 


الذين یکفرون بأهوائهم وما کلام الكوثري - شيخ هذا الكاتب ‏ في تکفیر 
شب شيخ الاسلام وغیره من أهل السنة عنك ببعید. 

فالكوثري الذي يطيب للكاتب وصفه ب ا احدث عليه الرحمة 
لاد ع ارق و ري يقول في 
أبن تيمية رمه له ر صار كفره مجمعاً عليه » ويقول: « وقع الاتفاق على 
تضليله وتبديعه وزندقته » ويقول: « ليس من الفرق الثلاث والسبعين »20. 

ويقول في ابن القيم: رر كافر أو مار »» رر مار أو تيس » ر الملحد» 
رر ابیت » « الملعون » ر بلغ في كفره مبلغاً لا يجوز ابسکوت عليه ». 

ولو أحذت أنقل أقوال الكوثري وطعونه ولعنه وتكفيره لهذين الإمامين 

وغيرهما من أئمة المسلمين لاستغرق النقل عشرات الصفحات» واف اناق 
لا تكاد تقرأ صفحة من کتابه تبديد الظلام إلا وحدتها منتنة من كثرة ما فيها 
من سب ولعن وتكفير لأئمة افدی وأعلام السلف وعلماء السنة. 

فمن الذي يكفر المسلمين وعلماءهم أيها الكاتب الفتون ونبئوني بعلم 
إن كنم صَادقِين76"» ونا تكفير من جحد توحيد الإلهية فليس محل نزاع» 
لأنه دين المشركين كما ذكره الله عنهم في القرآن: نهم کانوا إذا قبل هم 
له إلا الله یستکیرون ویولون أا ار کوا لها لشاعر مُجمُونَ)ي9) 
وغیر ذلك من الیات. 


.)151 ۰۸۱ ۰۱ انظر: تبدید الظلام للكوثري (ص"ه‎ )١( 

(۲) انظر: تبدید الظلام للكوثري (ص ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲ ۰۲۰ ۱۸۲ ). 
۰ (۳) سورة الأنعای الآية 41 .١‏ 

۰.۳۱ ۰۳۵ سورة الصافات الآيتان‎ )٤( 


13 الفط سح وج 


۱ والكاتب بقوله فيما سبق « وامدف من هذا التقسيم .. الخ » کشف عن 
مقصوده ومراده بانکار تقسیم التوحيد» وهو الدفاع عن الذين یتعلفون 
بالأنبياء والأولياء بدعائهم وطلبهم باسم التوسل» وقد مر معنا قوله: « اد جرد 
النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرحاء أو التوسل أو التذلل لا 
يسمّى عبادة » وقوله: « وائما يكون الدعاء عبادة إذا كان لله أو لمن یعتفد 
الداعي اد للمدعو صفة من صفات الربوبية »» وانظر بسط الأحوبة في رد شبه 
هؤلاء وكشف ضلاهم في كتاب «قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية و کتاب ر کشف الشبهات » لشيخ الاسلام حمد بن عبد 
الوهاب وغيرهما من كتب أهل العلم. 

٠‏ - قال الكائب ص ؛ ۱: « وابن تيمية يقول كما هو ثابت عنه في 
كتبه و كما هو مشهور: « لا نصف الله إلا عا وصف به نفسه » فتقول له: إذا 
کک ل تسش الل إلاعا:وصف يه تنه كلما دز عبت اران إن تانق 
تقول على ظهر بعوضة وتجوّزه, هل هذا هو توحيد الأسماء والصفات أيها 
الشيخ الحراني؟! وهل هذا ما وصف الله به نفسه؟!. 

قال ابن تيمية في كتابه ر التأسيس في رد أساس التقديس » :)٥٦۸/١(‏ 
ر ولو قد شاء - الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف 
ربوبیته فكيف على عرش عظيم » ا.ه. 

فهل من التوحيد الخالص أيها الشيخ الحراني ويا من تتعصبون لآرائه 
الشاذة أن تحوزوا استقرار رب العالمين سبحانه وتعالى عما تصفون على ظهر 
ذبابة أو بعوضة؟! ولقد استحيى عغباد الأوثان والمشركون أن يصفوا آهتهم 
بذلك!! ». 

وأعاد مثل هذا الكلام ص: ۳ . 


5م وول سید 


قألت : هذا الذي ذكره الكاتب ونسبه إلى شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه 
الله قد نسبه من قبله لشيخ الإسلام شبخه الأول الکوشری() فاحنه هذا 
التلميذ عنه وورثه منه» وهو في الحقيقة توارث للكذب والافك على 
أئمة المسلمين وعلماء السنة إذ لم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك وإنما 
وبردت هذه العبارة ضمن كلام طويل نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام 
الحافظ أبي سعيد الدارمي في مناقشته وردوده على بشر المريسي العنيد الذي 
زعم أن الله ليس فوق العرش بقياس فاسد ذكره حيث قاس الله بالعرش 
ومقدازه ووزنه. ۱ 

وأنا أنقل هنا کلام الدارمي بطوله لیعلم تمویه الکاتب وشیخه و کذبهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ر قال عشمان بن سعيد الدارمي في 
نقضه علی الريسي وصاحبه: واعحب من مذا قياسك ال بقیاس العرش 
ومقداره ووزنه من صغير أو كبير» و كالصبيان الغميان ان اله كبر شم 
العرش أو أصغر منه أو مثله فان كان الله أصغر فقد صيّرتم العرش أعظم منه» 
وان كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلاً عن العرش» وان كان مثله فانه 
إذا ضم إلى العرش السماوات والأرض كانت أكبر» مع خرافات تكلم بهاء 
وترهات يلعب بهاء وضلالات يضل بهاء ولو كان من يعلم لله لقطع قشرة 
لسانه» والخيبة لقوم هذا فقيههم والمنظور إليه مع التميز كله وهذا النظر» وكل 
هذه المهالات والضلالات. فيقال لهذا البقباق النفاج: إن الله أعظم من کل 
شيء وأكبر من كل حلق» ولم يحمله العرش عظماً ولا قوة» ولا حملة العرش 


(۱) انظر: السيف الصقيل (ص 0 .)١١‏ 


3 القول السدیب و 


حملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه ولكنهم حملوه بقدرته". 

وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الحبّار في عزته وبهائه ضعفوا عن 
خمله واستکانوا وحفوا على ركبهم حتى لقشوا: رزلا حول ولا قوة الا بالل » 
فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا 
السموات والأرض ولا من فيهن» ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة 
فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش عظيم أكبر من 
السماوات والأرض» وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقله والعرش أكبر من 
السموات السبع والأرضين السبع» ولو كان العرش في السماوات والأرضين ما 
وسعته ولكنه فوق السماء السابعة. 

فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع أمكنتها والأرض 
دون العرش في العظمة والسعة» فكيف تقله الأرض في دعواك ولا يقله العرش 
الذي هو أعظم منها وأوسع» وأدحل هذا القياس الذي أدحلت علينا في عظم 
العرش وصغره وكبره على نفساك وعلى أصحابك في الأرض وصغرها حتى 
تستدل على حهلك وتفطن لما يورد عليك حصائد لسانك» فانك لا تحتج 
بشيء إلا هو راحع عليك وآخذ بحلقك ». 

وهذا النص موحود بتمامه في رد الإمام الدارمي على بشر الريسي صفحة 
(۰۸۰ 8 )» وقد أشار محقق كتاب نقض التأسيس ف الحامش إلى مكان النص 
من كتاب الدارمي. ومع هذا لم يتورع هذا الكاتب ومن قبله شيخه الكوثري 
(۱) فهو سبحانه يمسك السموات والأرض أن تزولاء وعسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 


ومن آياته اد تقوم السماء والأرض بأمره» وهو الغ عما سواه» وما سواه مفتقر إليه من كافة 
الوحوه» فهو غي عن العرش وما دونه» والخلق كلهم حتاحون إليه تبارك وتعالى. 


وي اموا العم 


من نسبة هذا الكلام لشيخ الإسلام على وحه مبتور مختزل مظهرين الشناعة . 
عليه» فجمعا بين الكذب والتزوير. 

وقد علم ما تقدم ما يلي: 

ا الو ليس ی کلام قیخ الاسلام این نید كبا زعي 
الکاتب ومن قبله شیخه الكوثري» وظهر کذبهما عليه رحمه ال 

۲ أن الکانب وشیخه ذکرا النص تلا ولم يذكراه بتمامه ليتبين مراد 
الإمام الدار مي رهه الله منه. 

۳ - تبين أن الكلام حاء في مقام مناظرة وإلزام للحصم» وليس في مقام 
تقرير وتأصيل عقيدة» ومن العلوم المتقسرر أن عقيدة العالم لا تؤحذ من 
مناظرته» إذ يذكر العالم في مناظرته آمورا لا يقصد منها إلا قطع المخاصم 
وإفساد حجته. 

وبهذا تعلم أن قول الكاتب « فهل من التوحيد الخالص أيها الشيخ 
الحراني ويا من تتعصبون لآرائه الشاذة أن تحوزوا استقرار رب العالمين سبحانه 
وتعالى عما تصفون على ظهر ذبابة أو بعوضة » ما هو إلا تهويش من غشوم 
جهول» لا مستند له إلا الكذب والتزوير وسوء الظن فاللّه حسيبه وحسيب 
شیخه من قبله وشما من ال ما پستحقان. 

۱ - قال الکاتب ص١ :١٠‏ ,, وهل من توحید الأسماء والصفات إثبات 
الحركة لله تعالى كما يقول ابن تيمية تيمية في کتابه « موافقة صریح العقول » 
(4/۲) على هامش منهاج السنة وقد نسب ذلك لأهل الحديث والسلف 
تورا؟!! 


ققلة : ليس في الصفحة الشار إليها شيء ها ذكره الکاتب» وم يذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه إثبات الحركة لله» و یسب ذلك 
عليه ورحع إليه. 
| أمّا شيخ الاسلام ابن تيمية فقوله في هذه الألفاظ الي لم ترد في الكتاب أو 
السنة معلوم ظاهر, وقد أوضحه رحمه الله في مواطن عديدة من مؤلفاته. 

ومن ذلك قوله رحمه الله ووالأحسى فق :هذا البناب مراعاة ألفساظ 
النصوص, فیثبت ما آثبت ا ورسوله باللفظ الذي آثبته وینفی ما نفاه الله 
ورسوله كما و ۱ 
(۱۰۱/۱): « وليس في کتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف 
الأمة وائمتها أنه لیس بجسم وان اتف ای همان واعراضا » .هس . 

قلت : ليس هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل وانما هو قول 
متكلمة أهل الإثبات القائلين بأ الله حسم لا كالأحسام حكاه عنهم شيخ 
الإسلام في معرض ذكره الأقوال في لفظ الجسم وغيره من الألفاظ 
الاصطلاحية»؛ قال رحمه اللّه: « ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة 
تنازعوا في الألفاظ الاصطلاحية فقال قوم: ... إلى أن قال: قالوا: وهذا مِمّا لا 
يمكن النزاع فيه إذا فهم المعنى المراد بذلك» لكن أي محذور في ذلك» وليس 
ن كات اله ولا سعة رسولة ولا قول اد من شلف الأمنة انسیا أله ليس 


.)474 24 77/١5( الفتاوى‎ )1( 


ووو الل سے 


بحسم واه ليست اسا واعراضا؟! فنفي المعاني الثابتة بالشرع 
والعقل بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل حهل وضلال» قال: وكذلك 
فالعقل ... ». ۱ ۱ 

فهو هنا رحمه الله يحكي قول مولاء فجاء هذا الكاتب واقتطع من هذا 
النص بعضه ونسبه لشیخ الاسلام ابن تيمية كذباً وزوراء فتعوذ بالله من هذه 
الصفاقة في الکذب والوقاحة في الغش والتزویر» ونسأله العفو والعافية. 

أا معتقد شيخ الاسلام في لفظ الجسم فقد أوضحه رحمه الله قبل الکلام 
الذى نقله الكاتب بخمسة عشر سطرا فقط ا 

قال رحمه الله (۱۰۰/۱): « وتحریر الأمر أن یقال: الوحه السابع 
والسبعون: أن لفظ الجسم والعرض والمتحيز ونحو ذلك ألفاظ اصطلاحية» وقد 
قدمنا غير مرّة أن السلف والأئمة م يتكلموا في ذلك في حق الله لا بنفي ولا 
بإثبات» بل بدّعوا أهل الكلام بذلك وذموهم غاية الذم ... ». 

فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله في هذه المسألة» ومع هذا أهمله 
الکاتب وتركه؛ وتحاوزه إلى كلام في الموضع نفسه ليس له ونسبه إليه» وحقا 
لا ينقضي العجب من هذه الجرأة السافرة على الكذب والخيانة والغعش 
والتدليس والتزویر» ثم مع احتراف الكاتب هذه الأمور يرمي بكل وقاحة في 
كتابه السلفيين بأنهم محرفون محترفون7"©!!. 

فمن احرف المحتزف إن كنت ذا عقل؟! 


(۱) انظر «ص۲۳) من كتابه. 


كل لتقل مووي 


۳ - قال الکاتب ص 72١5‏ 1: عن ابن القيم: « ویبت في كتابه 
الصواعق المرسلة أن لله ساقين؛ وأنه إذا لم يذكر الله في كتابه إلا ساقاً واحدة 
فهذا لا ينفي أنه ليس له ساق أخرى فيقول ما نصه: « هب آنه سبحانه حبر 
أنه یکشف عن ساق واحدة هي صفة؛ فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له 
سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لو سمعت قائلاً يقول: كشفت عن 
عي وأبديت عن ركبي وعن ساقي هل يفهم منه أنه ليس إلا ذلك الواحد 
فقط » ۱.ه. 

فانظر إلى هذا التحسیم الصریح وال هذا افراء وامذیان ... إلى أن قال: 
فخذ بحدك في التجسيم يا ابن القیم!! ولا يهمنك العارضون من أهل السنة 
الذين تلقبهم بالجهمية والمعطلة!! ٠»‏ 


أولاً: لكلام ابن القيم تتمة مهمة أهملها الكاتب لحاحة في نفسه يقول 
ابن القيم تلو ما وقف عنده الكاتب في النقل عنه « ... فلو قال ذلك أحد لم 
يكن هذا ظاهر کلامه» فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه ذلك » وهذه 
التتمة موضحة لمراد ابن القيم من قوله» وقد حذفها الكاتب ليوهم القارئ أن 
ابن القيم بحسم وحاشاه. 

ومراد ابن القيّم من كلامه ظاهر حيث يقصد أن الله حاطبنا في كتابه 
بكلام عربي ین يفهم حسبما تقتضيه لغة العرب الي خحوطبنا في القرآن بها. 

ثانیا: ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الكلام ضمن أحد عشر وحها رد بها 
على ابحهمي القائل: « ورد في القرآن ذكر الوحه والأعين والعين الواحدة 
وذكر الحنب الواحد وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي وذكر اليدين واليد 
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الواحدة» فلو أحذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وحه» وعلی ذلك الوحه 
أعين وله جنب واحدء وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحد ولا نرى في الدنيا 
شخصاً أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. 

قال السيّ المعظم حرمات الله تعالى: قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر 
القرآن الذي هو حة الله على عیاده؛ وای هو عبر لکلا وأصدقه وأحسنه 
وأفصحه وهو الذي هدی الله به عباده وحعله شفاء لما في الصدور وهدی 
اع و يي د 
فانتهکت حرمته وعظمته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب .. 

و ا ا 00 
الخبيث» فجاء هذا الكاتب إلى أحد هذه الأوحه وأحذ بعضه وشنع على ابن . 
القيم به منحازا إلى صف ابلهمية منتصرا هم. 

وأقول له: لواطت نصرتك لهم بذكر بقية الوحوه الي أوردها ابن القيم 
وناقشتها وحها وجهاً إن كنت تقدر. 

١ :‏ - قال الکاتب ص۱۷: ر وابن القيم متعصب لذلك وسائر على 
قاعدة شيخه الحراني الي أسسها له في کتابه التأسیس (۱۰۹/۱) حيث قال 
هناك: « وإذا كان كذلك فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة 
ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ».ا.ه ». 

قلق  :‏ ينته كلام شيخ الاسلام ابن تيمية كما زعمت أيها الملبس بل 
قال بعده مباشرة « ... ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبدالرحمن بن 
مهدي ویزید بن هارون وآحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية ی ع د 
وغيرهم بذم الشبهق وییشوا المشبهة الذین ذموهم آنهم يمثلون صفات الله 
بصفات حلقه ). 


۱ التول الموج 


و کتب ابن تيمية رحمه الله ملوعة بذم الشبهة الممثلة» ومع ذلك يأبى هذا 
البطل الا رمیه بالتشبیه والتمثیل. 

ورحم الله الإمام ابن القیم إذ یقول: « ونعلم قبل الطالبة أن كل الجهميين 
على وحه الأرض لو احتمعوا لما أحابوا عنه بغير الکابرة والتشنيع على أهل 
الإثبات بالتحسیم والسبٌ هذه وظيفة کل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى »(. 

فلت : صدقت رحمك الله فلم بحدهم يفعلون غير هذاء وما هذا الكاتب 
الا شاهد من مئات الشواهد على ما تقول. 

۵ - قال الكاتب ص ۱۷: « وقد أثبت ابن القيم اشا سا ا ال 
عا ااا واستبط ذلك من قوله تغال یا خشرتی على ما فرطت لي 

جنب الله ففي الصواعق المرسلة (۲۰۰/۱) ومختصر الصواعق للموصلي 
اميد « هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة, فمن أين 
لك ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وشقٌّ واحد؟ ومعلوم أن إطلاق مغل 
هذا لا يدل على أنه شق واحد» كما قال البي يه لعمران بسن حصين « صل 
قائماً فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب » وهذا لا يدل على أنه 
ليس للمرء إلا حنب واحد » ا.هفه. 

قلت: وهل يصح قياس الله سبحانه وتعالى بعمران بن حصين وتشبيهه به؟! 
و ل ادم ردي آن سا 

والله ما الإتيان عثل هذا الكلام إلا رحوع للوثنية الأول فطسْبْحَانَ رَبك 
رب مر عَم يَصِفُون4!!!! » 


(۱) مختصر الصواعق (ص۳۲). 
(۲) سورة الزس الاية *۵. 


القول السدید . ۱ 
وت 
قلق : ما عظم حرأتك على التدلیس والتلبیس والكذب» فد ابن القیم 


رحمه الله احل قدراً وأرفع مكانة وأنبل منزلة من هذا الذي بهته به. 

قال ره الله: : « السادس: أن يقال: من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب 
واحد هو صفة 4 ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من , بي آدم» وأعظم 
الناس إثباتاً للصفات هم أهل السنة والحديث لا يث رن ان ماهد 
ET‏ 

قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي: وادعاء المعارض زورا 
على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى: یا حَمْرتَى عَلَى ما فَرَطتُ في جنب 
للد آنهم يعنون بذلك ابلنب هو العضوء وليس ذلك على ما يتوهمونه. 

قال الدارمي: فيقال لهذا العارض: ما آرحص الكذب عندك وأخفه على 
لسانك فان كنت صادقاً في دعواك فأشر بها إلى أحد من بين آدم قاله 
وإلاً فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل 
كتاب الله منك ومن إمامكء نما تفسيرها عندهم: تحسر الكفار على ما فرطوا 
في الإبمان والفضائل الي تدعو إلى ذات اله واحتاروا علیها الكفر والسخرية 
فمن أنبأك أن نهم قالوا: يح من ابلتوب؟ فانه لا هل هذا المعنى كثير من 
عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
ر الکذب بانب للإبمان »» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: رلا جوز من 
الكذب حدٌ ولا هزل » وقال الشعي: «من كان کذاباً فهو منافق »» 
والتفریط فعل أو ترك فعل» ومذا لا یکون قائماً بذات الله لا يحنب ولا غيره 
بل يكون نفصلا“ عن الله تعالى» وهو معلوم باس والشاهدة ». 


(۱) تنبيه: وقع ف ختصر الصواعق ( بل لا يكون منفصلاً » وهو خطأء والصواب الثبت كما هو 
في الصواعق الأصل والنسخة الخطية للمختصر. 


الهو ل الس 


ثم قال ابن القيم ر السابع: أن يقال: هب اد القرآن دل على إثبات جنب 
هو صفة ... » على وجه ابحادلة للخصم والإلزام في مقام المناظرة. والکاتب 
اكتفى بنقل كلام ابن القيم هذا وترك ما قبله ما يوضح مراده ويبين مقصوده. 

قلت : فيا لله ما أعظم تشابه قلوب الوم وتعانق أهوائهم فالدارمي - رمه 
الله - يقول للجهمي المعارض الذي ادعى على قوم آنهم يفسرون في جنب 
که بابکنب الذي هو العضو یقول له: ما أرخص الكذب عتدك وأحفه على 
لسانك فان كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من , بي آدم» والا فلم 
تشنع بالکذب على قوم هم أعلم بهذا التفسیر منك ثم ينقل معنی الآية عند 
أهل العلم بأ للراد: ما فرطوا في الإبمان والفضائل؛ ويقول: لايجهل هذا المعنى 
كثير من عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم, ثم يورد آثارأ عن السلف في 
التحذير من الكذب» وأنه بجانب للإمان» وأنه صفة النافتین, ولا يجوز منه حد 
ولا هزل» کل ذلك ذکره الدارمي ونقله ابن القيم بتمامه معتقداً له مستشهدا 
به وهو في نفس الصحيفة الى نقل منها الكاتب» فیتعامی عن ذلك کله 
ويدعي أن ابن القيم يثبت الحتب صفة لله ويرجع بالأمة إلى الوثنية الأولى. 

فنقول له مثل ما قاله الإمام الدارمي لسلفه: و اي 
وأحفه على لسانك فان معنى قوله: «إفي جنب الل أي: في دين الله أو في 
سحق اه وعدا مغتى د جهلة كبر من عؤام المسلمين فضلاً عن الإمام العلامة 
احقق ابن القيم رحمه الله تعالی. 

- ونقول للکاتب: ألم يردعك عن الکذب ما قرأته في الصحيفة نفسها: من 
قول أبي بكر رضي الله عنه: و الکذب مانت للاهان» وقول ابن مسعود 
رضي الل عنه: ر لا يجوز من الكذب ج ولا هزل »» وقول الشعي: « من 
كان كذاباً فهو منافق »» ألم يردعك ذلك كله عن الكذب فإ فيه أعظم 
راد ع» أم ان الطبع غالب. 
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5 قال الکاتب ص :١‏ ر وإمام ابن تيمية وقدوته في هذه 
الطامات هو أبو يعلى يعلى الحنبلي الذي كان یقول:ر آلزموني ما شئتم إلا اللحية 
والعورة » أي في صفات الله تعالى!! كما نقل ذلك ابن العربي المالكي في كتابه 
العواصم (۲۸۳/۲) وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي يريدونه والذي 
يحاولون إثباته ». ۱ 

قالق: حسيبك الله على ما تقول» فشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذا 
الذي بهته به ورميته به ما نصه: « وقد صنف القاضي ابو يعلى كتابه في إبطال 
التأويل را لكتاب ابن فورك» وهو وان كان أسند الأحاديث الى ذکرها 
وذکر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية عياناً ليلة 
المعراج ونحوه وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة؛ 
كحديث قعود الرسول یو على العرش رراه يفن ات من کر ر 
مرفوعة وهي كلها موضوعة» وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف» 
وكان السلف والأئمة يروونه ولا ینکرونه» ويتلقونه بالقبول. 

وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال إلا توقیفاه لكن لا بد من الفرق بين ما 
ثبت من ألفاظ الرسول وما ثبت من كلام غيره» سواء كان من المقبول أو 
الردود. 

20 وفذا وغیره تكلم رزق الله التميمي وغیره من أصحاب أحمد في تصنیف 
القاضي آبي يعلى هذا الکتاب بکلام غلیظ وشنع عليه أعداؤه بأشیاء هو منها ۱ 
بريء كما ذکر هو ذلك في آخر الکتاب. 

وما نقله عنه أبو بكر ابن العربي في eC‏ : 
يذكره أبو بكر وهو من الكذب عليه؛ مع أنَّ هؤلاء وان كانوا نقلوا عنه ما 
هو كذب عليه ففي كلامه ما هو مردود نقلاً وتوحيهاء وف كلامه من 


التناقض من جنس ما يوحد في كلام الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني 
وأبي المعالي وآمثاهم من يوافق النفاة على نفیهم» ويشارك أهل الإثبات على 
وحه يقول الجمهور: إنه جمع بين النقيضين ا 

. قلق : وبهذا النقل يتبين كذب الكاتب وبهته وافتراؤه على شيخ الإسلام 
رحمه اه والأمر لا تاج إلى إيضاح فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يوافق آبا 
بعلی في كل ما قال وین كذب ما نقله ابن اعرسي وم یکن أبو يعلى إماما 
لشیخ الاسلام كما قال الکاتب. ۱ 

وأمًا القاضي ابو يعلي رحمه الله نقد قال في آخحر كتابه « إبطال التأويلات » 
في دفاعه عن نفسه ما رمي به من جسیم وتشبیه وغير ذلك ما نصه: (ر ... نم 
لم یکفهم ما آضافوه إلينا من الکذب والبهتان» حتی رمونا بالتجسیم والتعشبیه 
والکفر لأحل ما رویناه من الصفات الي حاء بها القرآن والاسار» وال تال 
بتول: کف رون ونم تلی کم آیات ال کم سوه من 
فصنم ,ال هي اي عبراط تیم( فكيف يجوز أن نكفر ونحن 
نحتج بكتاب الله وسنة رسول الله ولكن نعتصم بالله كما آمرنا لله تعالى 
لنهتدي إلى الصراط المستقيم؛ ومع هذا فلم يخل الله حل ثناؤه كل عالم في 
عصره من حاهل يبغي عليه بحسده وشره ليبلو بذلك شكره وصبره, ویعظم 
ذلك ثوابه وأحره. وقد قال تعال: ول جما لكل نبي عدوا مِنَ 
امین وقال تعال: لوه في مراکم وأنشیکم ومع ین 
(۱) درء تعارض العقل والنقل (۰۲۳۷/۰ ۲۳۸). 


(۲) سورة آل عمران الآية ۰۱۰۱ 
(۳) سورة الفرقان, الاية ۰۳۱ 
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لین أوتوا الکتاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللین أشركوا آذي کییرا وان تبروا 
توا قن ذلك من عَم مور “» وقال تعالى: «إوإن تصبروا توا لا 
1 بضرکم کیدهم شَيْئا4": وقال تعالى: ود دٌ كير من آضل الاب لو 
ونم من بر نکم کفرً حسداً ین عند آشیهم ین بغ ما ین له 
الق وقال البي وَ: رو معا ع لقان ابعر انض له 
منافقاً يؤذيه »» وقال الشاعر: 

وإذا أتتك مذمّيَ من ناقص فهي الشهادة لي باي فاضل 

وقال رحل لأحمد بن حنبل - رحمه الله - يا أبا عبد الله:قالوا: إن عندك . 
كتاب زندقة» فقال: لا يحرز المؤمن إلا قبره ... » 1 

وذكر القاضي كلاماً طويلاً ثم قال: « ... فمن روى عنا حلاف ذلك أو 
أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غيره فهو كاذب مفتري متخرص 
تقل ووو بسفظ اث وغلیه غضب الل رافق الذارین © : 

۷ - قال الكاتب ص ۱٩‏ : (نبيه مهم حدا) ويا يدل على ألا 
هؤلاء التسلفین أتباع ابن تيمية وابن د القیم جسمة أيضا یسیرون علی نفس 
نهج شيخهماء مولفاتهم الطبوعة وال تبت ذلك» منها کتاب طبع حدیشا 
ام نی سای رل 
الزلال في التنبيه على أحطاء الظلال ) یسفه فيه الشیخ (سید قطب) ویصفه 
)١١‏ سورة آل عمران الاية ۰۱۸ 

(۲) سورة آل عمران الاية ۱۲۰. 


(۳) سورة البقرة الآية ۰۱۰۹ 
)٤(‏ ابطال التأویلات اس الصفات (ق ۹( 


۲ (۱۰۲) ۱ لول السدیدد 5 


بالابتداع وأنه حهمي آشعري معتزلي وإليك بعض ما یقول هذا التمسلف: 

١‏ - یقول ص: ۱۰ ما نصه: ر فقد عاب سید قطب - قول آهل السنة 
والجماعة» وهذا هو مسلك أهل البدع من الجهمية والعتزلة وسيجيء من 
کلامه ما يبين أنه سلك مسلکهم » ا.ه ». 

قلق : نص کلام الشيخ العلامة عبد الله الدويش رحمه الله هو قوله بعد أن 
ذکر تفسیر أهل الستة للاستواء بالعلو والارتفاع « ... فمن رد هذا أو عابه 
فقد عاب قول أهل السنة والجماعة وهذا هو دأب أهل البدع من الجهمية 
والعتزلة وغیرهم. وسيجيء من کلامه ما يبين أنه سلك مسلکهم ». 

فحذف الکاتب آول کلام الشیخ وهو عام كما ترى ثم آضاف الیه 
من كيسه بين شرطتین - سید قطب - إمعاناً منه في التحريف؛ وهذا کذب 
فاضح» ففرق بين نص الشیخ الدويش رحمه الله» وبين الثص الذي آورده هذا 
الزور. 

وسید قطب رحمه اله له ی کتابه الطلال امور غديدة متعلقة بالصفات 
وغيرها حالف فیها منهج أهل السنة وابلماعة وسلك فیها طريقة التکلمین؛ 
وقد نبّه على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ منهم العلامة الدويش رحمه الله في 
كتابه « المورد ... » الذي شرق منه هذا الكاتب وغيره. 

بل إن سيد قطب - رحمه الله - قد أقرٌ على نفسه بأنه قد وقع في مغل هذه 
الأخطاءء وسلك مسالك المتكلمين في كتابه الظلال وغيره من كتبه» ووعد 
بإعادة النظر فيها وتدارك ذلك في الطبعات الأخرى» إل أنه - رحمه الله - مات 
ولم یتیس له ذلك. 


ففي ظلال القرآن (۳۷۳۱/۲) انتقد سید قطب طريقة من بربدون فهم 


وو الهمل الم ظ 25 


القرآن على ضوء مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة - كما هو الشأن 
عند أئمة الكلام الباطل - ثم « يؤولون نصوصه هذه لتواشم مقررات سابقة 
في عقوطم وتصورات سابقة في أذهانهم لما ينبغي أن تكون عليه حقائق 
الوحود » ثم علق على هذا في الهامش بقوله: 

روما أبرئ نفسي آنن فيما سبق من مؤلفاتي وني الأحزاء الأولى من هذه 
الظلال قد انسقت إلى شيء من هذاء وأرحو أن أتداركه في الطبعة الثانية إذا 
وفق الله وما آقرره هنا هو ما أعتقده احق بهداية من الله . اه. 

فنسأل الله أن يغفر لسيد قطب أخطاءه لین أقرّ بها ووعد بتلافيهاء وأن 
يهدي أتباعه للبُعد عنها والحذر من الوقوع فيهاء انه سمي بجيب. 

وعلى كل فسيد قطب ‏ رمه الله - أقرٌ على نفسه بهذه الحطاء ووعد 
خيراء والعلماء الناصحون حذروا الناس من هذه الأحطاء وأرادوا بذلك حير 
وأمّا هذا الدَّعِي وأمثاله فلم ينصحوا لا لسيد قطب - رحمه الله ولا لعموم 
السلمین والله وحده المستعان لا شريك له. 

۸ - قال الک اتب ص  :۲۰۰۱٩‏ ۲ - ويقول ص: ۸٩‏ [أي 
الدويش] ما نصه: « وأقول: قوله - سيد قطب - في التوحه إلى الله الذي لا 
یتحیز في مکان هذا قول أهل البدع كالحهمية والعتزلة والأشاعرة» وأما أهل 
السنة والجماعة فلا يصفون الله إلا ما وصف به نفسه ... ». ثم قال بعد ذلك 
بخمسة أسطر في نفس الصحيفة ذامَاً أهل البدع بنظره ما نصه: ر ومقصودهم 
بها نفي الصفات کابسم والتحيز ... » ا.ه فهو يرى تبعاً لابن تيمية وابن 
القيم أن من صفات الله تعالى الجسم والتحیز, وأنّ الشيخ سيد قطب والأشاعرة 
الذين ينزهون الله عن التحيز والکان ويقولون لیس کوئله شيء وهو المسويع 


- لول السديت ووي 


لبْصیر۱) مبتدعة حهميون» فالله حسيبه وحسيب هذه الطائفة ». 

قل : لقد بر الكاتب كلام الشيخ العلامة الدويش رحمه الله - وهذا من 
عادة.أهل البدع والأهواء ‏ ليتوصل من ذلك إلى تقرير أن الشيخ يغبت ابحسم 
والحيز لله ويعدها من صفاته, والشيخ رحمه الله لم يقل ذلك ولا يقصده بل ولا 
يقول به كما يعلم ذلك من قراءة كلامه بتمامه. 

ونص كلامه رحمه الله هو: ر أقول: قوله في التوحه إلى الله الذي لا يتحيز 
في مكان هذا قول أهل البدع كالجهمية والعتزلة وأما أهل السنة والجماعة فلا 
یصفون الله إلا ما وصف به نفسه وعا وصفه رسوله يله لا یتجاوزون القرآن 
والحديث فيثبون علو الرب عز وجل واستواءه على عرشه كما قال تعالى: 
رف ای نکر وقال تعال: خن على اقرش ری »ول 
أهل البدع فلا یثبتون ما ورد أو یثبتون بعض الصفات دون بعض» ویتدعون 
ألفاظاً موهمة يظن الظانٌ أنهم ینزهون الرب عز وحل بها عن النقاقص 
والعیوب ومقصودهم بها نفي الصفات كالجسم والتحیز وابوهر والعرض» 
قال شيخ الاسلام تقي الدین بعد کلام له في الردٌ على من قال إنه ليس بحسم 
ولا مجوهر ولا عرض قال رحمه الله: فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها 
كلفظ الجوهر والجسم والحيز ونحو ذلك من الألفاظ ... ». 

هذا نص كلام الشيخ رحمه الله ومن يقرأ كلامه يعلم أن مراده بذكر 
الجسم والحيز والعرض التمثيل للألفاظ الوهمة ال يظن الظانٌ أن أهل البدع 


١ 
یقصدون بنفيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب» فجاء هذا المزور وبتر کلام‎ 


(۱) سورة الشورى» الآية .١١‏ 


سس سس سي نه 


الشیخ راع آخره اليو القاری ذا الشیخ ل بابسم وابلوهسر لصفات ال 
الثابتة له» وطذا قال الزور بعد هذا النقل البتور: « فهو يرى تبعا لابن تيمية 
وابن القيم أن من صفات الله تعالى الجسم والحيز ». 

مع أنّ الشیخ الدویش - رحمه الله كما تقدم نقل تلو الص الذي ذکره 
الکاتب عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ هذه الألفاظ لا يطلق إثباتها 
ولا نفيها على الله» وهذا هو معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة أهل 
السنة في مثل هذه الألفاظ الوهمة» لا يرون إطلاق إثباتها ولا إطلاق نفيها 
لكونها لم ترد ولكونها محتملة. 

ورغم وقوف الكاتب على ذلك إلا أنه لم يرض لنفسه غير الكذب والتزوير. 

۰٩‏ - قال الکاتب ص ۳۳: ر ... لذلك قال الله تعال: «رلین 
ماهم ن حَلَقَ السموات والأْض وَسَعْرٌ الشفس والقمر لفون الله 
فأنى کون( معناه كما قال القرطبي في التفسير (۱۲۱/۱۳): « أي 
كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي» معناه: أنهم يقولون ذلك 
بألسنتهم فقط عند إقامة احجج عليهم وهم في الحقيقة لا يقولون بذلك » ... » 

قلت : : لا لم يجد الكاتب أحداً من أهل العلم يوافقه في قوله: إن االشركين 
لا يؤمنون رت وأنهم إنما الوا ذلك عند إقامة الحجج عليهم وهم في 
الحقيقة لا یقولون بذلك لا م جد آحدا یوافقه في ذلك اضطر إلى التزویر. 

فقال: كما قال القرطبي في التفسیر (۱1۱/۱۳): « أي كيف یکفرون 
بتوحيدي وینقلبون عن عبادتي» معناه: أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فقط عند 


۰۱۱ سورة العنکبوت الاية‎ )١( 


كو١‏ الغو سس ويج 


إقامة الحجج عليهم وهم في الحقيقة لا يقولون بذلك ». 

فجعل من قوله ر أي كيف يكفرون ... »» إلى قوله: « ... لا يقولون 
بذلك » بين علامي التنصيص ليوهم أن الجميع من قول القرطبي» بينما کلام 
القرطي في الحقيقة ينتهي عند قوله: « ... عن عبادتي »» والباقي من كلام 
الكاتب» وزور مع هذا تزويراً آحر فحذف كلامآ للقرطبي قبل هذا فيه 
التنصيص على اعتراف المشركين بأد الله تعال رر حالق هذه الأشياء ». 

بل إن القرطي يصرح بالفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية 
فقد نقل عنه صاحب تيسير العزيز الحميد أنه قال: « أصل الشرك الحرم اعتقاد 
شريك لله تعالى في الإهية وهو الشرك الأعظم» وهو شرك الجاهلية؛ ويليه في 
الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إل موحودا ما غير 
لله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده» وان ۸ يعتقد كونه فا م(). 

۰ - قال الكاتب ص ۳۷: ر اعلم يرحمك الله تعالى أن أهل السنة 
وابماعة عا فيهم الأشاعرة والماتريدية يثبتون لله من الصفات ما أثبت لنفسه 
وما يشوشه ا مجسمة عليهم من أنهم معطلة وحهمية تشو يش فارغ لا قيمة له 
بعد التمحيص العلمي والتدقيق ». 

الق : مراده با محسمة أهل السنة والجماعة» فهم الذين يرمون الأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم من أهل الكلام بأنهم معطلة فيما فک و عه بدن مات الل 
تعالى. 

(۱) تيسير العزيز الحميد (ص: »)٤٤‏ ثم وحدته ف تفسير القرطي .)١١14/(‏ 


وقال - رحمه الله - في تفسيره (۷۲/۱): « الله اسمٌ للموحود الحق الجامع لصفات الإلهيّةء 
المنعوت بنعوت الربوبية» المتفرّد بالوجود الحقيقي لا إله الا هو سبحانه »» وهذا صريح في الفرق. 


ووم الول الم OY‏ 


. فالأشاعرة وكذا الماتريدية ينفون عن الله كثيراً من صفات كماله الثابتة في 
الكتاب والسنة مثل الاستواء والنزول واحيء والغضب والرضا ... وغيرها 
فهذه صفات أثبتها الله لفسه وأثبتها له رسوله يله ونفاها هؤلاء عنه: خلاقاً 
لا ادعاه الكاتب آنهم يثبتون لله من الصفات ما أثبت لنفسه. 

وجَعْلُ الکاتب الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة وابلماعة» غلط ظاهر 
موي ال املع ولا مرا وأما الا ی الوكارد بي 
والدائروث:معها نفيا وإثباتا. 

. فان الراد بالسنة الطريقة المحمدية الي كان عليها سر لل فسن 
الكرام وتابعوهم بإحسان قبل ظهور البدع وفشوهاء فمن تأثر بشيء من 
الأهواء واستمسك بها لم يصح إطلاق هذا اللقب الحليل عليه. 

قال شيخ الاسلام ابن تي تيمية رحمة الله: « وأئمة السنة ليسوا مقل أئمة 
البدعة» فن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت. وأئمة 
البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت ..6۰(. 

وبهذا يعلم من هم أهل السنة ومن أهل البدعة. 

۱ - قال الكاتب ص ۳۸: « والضحك كذلك لا يليق أن يطلق 
حقيقة على الله وإنما يطلق على سبيل اجازء وتأويله عند أهل العلم الرضا أو 
الرحمة» فإذا ورد في حديث اد الله يضحك إلى فلان فالراد به أنه يرضى عنه 
وير حمه, وهكذا». ۱ 


قلف : شيخ الكاتب في هذا التأويل الباطل هو بشر بن غياث الريسي؛ 


.) ١ درء تعارض العقل والنقل (/ه؛‎ )١( ٠ 


WET‏ الجر سس يوج 


وقد نقض أقواله الامام الدارمي في رده الشهير عليه» وغذا فإني أقتصر هنا على 
ذكر رد الإمام الدارمي على بشر المريسي في هذه المسألة ليكون الرد على 
الشيخ را على التلميذ. 

قال الدارمي رحمه ال رر فادعى المعارض في تفسيره أن ضحك الرب 
رضاه ورحمته ... وذكر أموراً ثم قال: وأئًا قولك اد ضحکه رضاه ورحمته 
نقد صدقت في بعض, لأنه لا يضحك لأحد إلا عن رضى» فيجتمع منه 
الضحك والرضاء ولا يصرفه الا عن عدوء وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت 
له الرضا وحده ... إلى أن قال: وحدئنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو يعلى 
آخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله 
# قال: ر ضحك ربنا من قوط عباده وقرب غیره. قال أبو رزين: 
أيضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك 
2 

فهذا حديثك أيها العارض الذي رويته وثبته وفسرته» وأقررت أن البي كل 
قد قاله» ففي نفس حديثك هذا ما ينقض دعواك وهو قول أبي رزين للني و 
« أيضحك الرب؟ » ولو كان تفسير الضحك الرضى والرحمة والصفح عن 
الذنوب فقط كان أبو رزين في دعواك إذن حاهلا أن لا يعلم أن ربه يرحم 
ويرضى ويغفر الذنوب؟ بل هو كافر في دعواك إذ لم يعرف الله بالرضى 
. والرحمة والمغفرة. وقد قرأ القرآن وسمع ما ذكر الله فيه من رحمعه ومغفرته 
وصفحه عن الذنوب ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النبي ولِةّ: أيغفر ربنا 
ويرحم؟ إنما سأله عما لا يعلم لا عن علم ما علم وآمن به قبل. وقراً القرآن 
فوحد فيه ذكره وم يجد فيه ذكر الضحك. فلما آحبره النبي وَل أنه يضحك 
قال: « لن تعدم من رب یضحك يرا ولو كان علی تأویلك لاستحال أن 


دوم العول الس 0 


يقول أبو رزين للبي كَلِ: لن نعدم من رب يرحم ويرضى ويغفر خصيراً. لما أنه 
قد آمن وقرأ قبل في كتابه: ور ریم فاعقله. وما أراك تعقله »0©. 
لت : ولست.أدري أيضاً هل التلميذ يعقله أولا؟ وما أراه يعقله. 

٠‏ ۲۲ - قال الكاتب ص  :۳۸‏ روى الإمام الييهقي في كتاب الأسماء 
والصفات (ص: ۲۹۸) أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ول الضحك 
بالرمة وهذا نهج السلف وامحدثين» والبخاري بلا شك من أئمة احدئین» . 
ومن أهل القرون الثلاث» قرون السلف المشهود ها بالخيرية ». 

قلف : حاشاهم. فتأويل النصوص وصرفها عن ظواهرها ليس من نهجهم 
بل هم عرون النصوص كما حاءت ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يعطلون ولا 
یکیفون. ۱ 

ومذا الذي ذکره البيهقي أن البخاري أرّل الضحك بالرحمة, لا وحود له 
في نسخ صحیح البخاري الوحودة بين آیدینا؛ والحديث الذي ذکر البيهقي أن 
البحاري أُول عنده الضحك بالرحمة مُخرج في صحیح البخاري في موضعین 
منه» ولم یذکر عند شيء منهما هذا التأویل الباطل» وقد نص الحافظ في الفتسح 
(1۳۲/۸) على عدم وحود هذا التأويل في النسخ ال اطلع عليها من صحيح 
الخاري اهورین هو و اه ای روبع شاوی عابي تست نتال 
رهه ال « ولم آر ذلك في النسخ ال وقعت لنا من البخاري ». <<« 

وعليه فلا عبرة بذكر ب بعض الوولة هذا القول منسوباً للبخاري رحمه الل 
ولا عبرة بالدعاوى إذا لم يقم عليها بينات. 


(۱) رد الإمام الدارمي على بشر (ص: 4 ۱۷۸-۱۷). 


ول اسو 


۳ قال الكاتب ص ٠‏ ؛: « والصواب أن السلف .ما فيهم الصحابة 
والتابعون کانوا يؤولون کثیرا من الألفاظ الي لا يراد منها إثبات صفات لله تعالی؛ 
وتفسير الامام الحافظ ابن حرير السلفي (توفي ١٠7ه)‏ أكبر برهان على ذلك 
فقد أورد الحافظ ابن حرير الطبري ف تفسيره وروى بأسانيده عن سيدنا ابن 
عباس تأويل (الساق) الواردة في قول الله تعال: يوم شف عن ساق 
بالشدة؛ لأنّ العرب تقول: كشفت الحرب عن ساقها أي اشتدت ». 

قلف : قول الكاتب عن الصحابة والتابعین آنهم يؤولون کذب عليه 
وتقوّلٌ عليهم بلا علم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأمًا الذي أقوله الآن وأكتبه وان كنت ۸ 
أكتبه فيما تقدم من حوبی وإنما أقوله في كثير من احالس إن جميع ما في 
القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة احتلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من احدیث» ووقفت 
من ذلك على شا شام اه اق من الكدئ الکیار والسغار ا كر من 
مائة تفسير» فلم أحد إلى ساعن هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من 
آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها الفهوم المعروف» بل 
عنهم من تقرير ذلك وتثبیته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف کلام 
امتأولين ما لا يحصيه إلا الل وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم 
شيء كثير. 

وتمام هذا أني م أحدهم تنازعوا إل في مثل قوله تعالى: يوم يُكْشَفْ عن 


.4۲ سورة القلم الآية‎ )١( 


وو هل الس 0 


ساق #, فروي عن ابن عباس وطائفة أن الراد به الشدة إن الله یکشف عن 
الشدة في الآحرة» وعن أبي سعيد وطائفة آنهم عدوها في الصفات للحديث 
الذي رواه أبو سعید فل الصحیحین. 

. ولا ريب اد ظاهر القرآن [ لا ] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: 
وم يُخْشَفُ عن سّاق4 نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله و يقل عن 
ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء 
ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأویل صرف الآية عن مدلوها ومفهومها ومعناها 
العروف» ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم 
يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاً؛ وهذا حطاً من وحهين كما قدمناه 
غير مرة »© ۱ 

4 ۲ - قال الکاتب ص ۶۱: ر أوّل الامام هد وله تعالى: #وجاء 
رب أنه حاء ثوابه كما ثبت عنه باسناد صحيح» انظر البداية والنهاية لابن 
" كثير (0۳۲۷/۱۰». 

قلق : هذا التأویل الذي ذکره الکاتب ثبوته عن الامام هد محل بحث 
ونظر « بل الذي یعلم من حيث الحملة أن الامام أحمد والأئمة الکبار الذين 
لهم في الأمة لسان صدق عام لم يتنازعوا في شيء من هذا الباب »() وهو 
مخالف للنصوص الكثيرة التقولة عنه رحمه الله في منع التأويل ورده» ويكفيك 
في هذا كتابه ر الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله ». 


(۱) الفتاوى (۳۹۵-۳۹۶/۰). 
(۲) الفتاوی لابن تيمية (4۱۷/۱۲). 


وهذا القول التقول عن الامام أحمد رواه عنه حنبل ‏ کتاب الحنة» وق ۱ 
الاحابة عن هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ر« هذا الذي ذکره القتاضي 
وغيره أن حنبلاً نقله عن أحمد في كتاب الحنة أنه قال ذلك في المناظرة لهم يوم 
انحنة لما احتجوا عليه بقوله « بحيء البقرة وآل عمران » قالوا: وابحيء لا يكون 
إلا لمخلوق» فعارضهم أحمد بقوله: «إوَجَاءَ ربك طاو يَأتي رب وقال: 
الراد بقوله « تحيء البقرة وآل عمران » ثوابهماء كما في قوله: لوَجَاء 
ربك أمره وقدرته. ۱ 

وقد احتلف أصحاب مد فيما نقله حنبل» فإنه لا ريب خلاف النصوص 
التواترة عن أحمد في منعه من تأويل هذاء وتأويل النزول» والاستواء ونحو ذلك 
من الافعال. ۱ 

وهم ثلاثة أقوال: قیل: له هذا غلط من حنبل» انفرد به دون الذین ذکروا 

۱ : 
عنه الناظرة مثل صالح وعبد الله والروذي وغيرهم» فإنهم ۸ یذکروا هذاء 
وحنبل ینفرد بروایات یغلطه فیها طائفة كالخلال وصاحبه. قال أبو إسحاق بن 
شاقلا: هذا غلط من حنبل ولا شك فیه. 

وكذلك نفل عن مالك رواية آنه تأول «یدول ال السماء ادام آنه 
ينزل آمره» لکن هذا من رواية حبیب کاتبه وهو کذاب باتفاقهم وقد روت 
من وجه آخر لکن الاسناد بجهول. 

والقول الثاني: قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزاما للخصم على 
مذهبه لأنهن في يوم انحنة لما احتجوا عليه بقوله تأتي البقرة وآل عمران » 
أحابهم بأن معناه: يأتي ثواب البقرة وآل عمران كقوله: ایهم ان( 


(۱) سورة البقرق الآية ۲۱۰ 
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أي أمره وقدرته على تأویلهم» لا أنه يقول بذلك فا مذهبه ترك التأويل. 

والقول الثالث: أنهم حعلوا هذا رواية عن أحمد, وقد يختلف كلام الأئمة 
في مسائل مثل هذه» لکن الصحیح الشهور عنه رد التأویل. 

وقد ذکر الروایتین ابن الزاغوني وغيره» وذکر أن ترك التأویل هي الرواية 
المشهورة العمول علیها عند عامة الشایخ من أصحابنا ,(. 

۰ - قال الکاتب ص ۲ « ... پثبت [أي: ابن تيمية] لله سبحانه 
صفات بأحاديث موضوعة أو إسرائيليات من ذلك أنه أثبت أن الله یتکلم 
بصوت يشبه صوت الرعد »؛ وأحال في الهامش إلى كتاب موافقة صريح 
العقول المطبوع على هامش منهاج السنة (۱5۱/۲). 

قال : حاشا ابن تيمية وغيره من أهل السنة والجماعة أن يشبتوا شيعا من 
العقيدة بأحاديث موضوعة أو إسرائيليات» بل هذا من دأب أهل البدع 
المخلطين الموهین. ۱ 

یقول إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في کتابه العظیم التوحید: « وقد 
أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أمَوّه على طلاب العلم 
بالاحتجاج بالخبر الواهي» وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على 
طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وان كانت الأخبار حجة لمذهي )(©. 

ويقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الذي زرا اس ناه ف 
سننه من حديث عبد السلام بن صالح أن النبي 6 قال: « الإيمان معرفة 


(۱) الفتاوى ٠ 4/١5(‏ 05-4 4)» وانظر ایضا: مختصر الصواعق (ص:5٠5).‏ 
(۲) التوحيد (ص: ۲۱۵). 


١١‏ لجرل الم 


بالقلب» وقول باللسان, وعمل بالأركان »» وفيه حجة لقول أهل السنة في 
الإبمان ورد على المرحفةت يقول ابن القيم عند هذا الحديث: ر في الحق ما يغ 
عن الباطل» ولو كنا من يحتج بالباطل ويستحله لروحنا هذا الحديث وذكرنا 
بعض من أثنى على عبد السلام» ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة» كما نعوذ 
به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا حالف قول إمام معین» والله 
عوشي 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى حواز الاحتجاج بالأحاديث 
الضعيفة فضلاً عن الأحاديث الموضوعة ال بهته الكاتب بالاحتجاج بهاء 
يقول رحمه الله: « ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة الي 
ليست صحيحة ولا حسنة »( ویقول: « والأحاديث اليّ تروى في هذا 
الباب - وهو السوال بنفس الخلوقین - هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل 
الوضوعة» ولا یوحد في أئمة الاسلام من احتج بها ولا اعتمد علیها »۳ ون 
شأن الإسرائيليات یقول: ‏ ... فأمًا أن ينبت شرعا لنا عجرد الاسرائیلیات 
الي لم تبت فهذا لا يقوله عام ». 

وأعود لكلام الكاتب السابق وهو قوله في شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
زوفت لله سبحانه صفات بأحاديث موضوعة أو إسرائيليات من ذلك أنه 


د عنس ١‏ 


(۱) تهذيب سنن أبي داود (0۹/۷). 
(۲) الفتاوى (۲۰۰/۱). 
(۳) الفتاوی (۲۲/۱). 
)٤(‏ الفتاوی (۲۵۱/۱). 


ونع ول الست 


فأقول: لقد اشتمل قول الكاتب هذا الذي لا یتحاوز سطرين على عدة 
كذبات على شيخ الإسلام وهذا بيانها: 

الأولى: قوله عن شيخ الإسلام إنه ينبت الصفات بالأحاديث الموضوعة 
والإسرائيليات» وهذا كذب ظاهر على شيخ الاسلام لا يخفى على كل طالب 
علم قرأ كتبه» وحذیره رحمه الله من الاستشهاد والاحتجاج بالأحاديث 
الموضوعة والإسرائيليات أشهر من أن يذكر وقد قدمنا شيعا من ذلك. فهاتان 
كذبتان على شيخ الاسلام: 

الأولى: زعمه أن شيخ الإسلام يحتج في الصفات بالأحاديث الموضوعة. 

الثانية: زعمه أنه یحتج فيها بالإسرائيليات. 

الكذبة الثالثة: تمثيله لإثبات شيخ الإسلام الصفات بالأحاديث الموضوعة 
بما ذكره عنه ر أن الله يتكلم بصوت يشبه صوت الرعد » فهذه الكلمة ۸ تسرد 
في حديث وانما وردت في أثرء وقد نص شيخ الإسلام في الصفحة نفسها على 

أنه أثر» فهذه كذبة ثالثة على شيخ الإسلام. 

الرابعة: أن الأثر المشار إليه ضعیسف وليس موضوعاً كما يوهمه سياق 
الكاتب. 

الخامسة: أنّ النص بتمامه الذي ورد فيه هذا الأثر ليس لشيخ الاسلام» بل 
حاء عنده ضمن نقل طويل عن كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمدء وهو في 
الكتاب المذكور (ص: 4۰)» وهذا أمر أخفاه الکاتب لأنه قصد بذلك 
التشنيع على شيخ الإسلام ابن تيمية» فهذه كذبة خامسة. 

السادسة: قوله عن شيخ الإسلام أنه أثبت من هذا النص أن الله يتكلم 
بصوت يشبه صوت الرعدء فهذا كذب عليه؛ لأنه إنما أورد النص بتمامه للرد 


على من ينكر أذ الله يتكلم كيف شاءء وهذا الأمر قد دلت عليه نصوص 
كثيرة في الكتاب والسنةء ولهذا قال شيخ الاسلام عقبه: ‏ فقد ذكر أحمد في 
هذا الکلام أن الله يتكلم كيف شای وذكر ما استشهد به من الأثر أن الله كلم 
موسى ام ... ال ». 

قلق : نهذه ست كذبات وقع فيها الكاتب في هذا الكلام الذي لا 
يتجاوز سطرين» ولو محص هذا الكلام أكثر قد يتبين فيه كذبات آحر؟! وإذا 
كان في هذين السطرين بلغ به الكذب هذا المبلغ فما بالك إذا بكتابه كاملا 
الذي رى ستین ستحةاق کل صفحة عشرون سطرا 7 تقريباً؟!! 

وأقول للکاتب: حسيبك الله ترمي غبرك بالکذب وأنت فارس ميدانه» 
وابن بجدته؟!! 

۰ قال الکاتب ص 45: « وتتميماً للبحث لا بد من أن نتکلم 
عن أصل آکبر فرقة قديمة من فرق ابحسمة هي الكرامية وبيان بعض آرائها في 
الصفات الي توافق ما يدعو إليه ابن تيمية وأتباعه» وحصوصا أنّ ابن تيمية يي 
عليها في منهاج السنة (۱۸۱/۱) ويعتبرها من أكابر نظار المسلمين ». 

قلق : عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية الي يشير إليها الكاتب» هي قول ابن 
a‏ « ومنهم من قال بل لا يزال قابلاً 
للانقسام [ أي: ابحوهر الفرد] إلى أن يصغر فيستحيل مع تمييز بعضه عن بعض 
كما قال ذلك من قال من الكرامية وغيرهم من نظار المسلمين» وهو قول من 
قاله من أساطين الفلاسفة مع قول بعضهم إنه مركب من المادة والصورة» 
وبعض المصنفين في الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول المسلمين وان نفيه 
هو قول اللحدین» وهذا لأنّ هؤلاء ۸ يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين 
إلا ما وحدوه في کتب شیوخهم أهل الكلام المحدث في الدين الذي ذه 


جوم توا کدی 


السلف والائمة» کقول آبي یوسف من طلب العلم بالکلام ترندق. وقول 
الشافعي: حكمي في أهل الکلام أن یضربوا بالحريد والتعال ویطاف بهم في 
العشائر والقبائل ویقال هذا حزاء من ترك الکتاب والسنة وأقبل على الکلام. 
و کقول أحمد بن حنبل: علماء الکلام زنادقة. وقوله: ما ارتدی أحد بالکلام 
فأفلح. وأمثال ذلك. 

وإلا فالقول بان الأحسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا من بعدهم 
من الأئمة المعروفين ». 

أفلت : فتأمل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بتمامه» ثم انظر ما فهمه هذا 
الكاتب منهء تحد أنه احتمع له في ذلك سوء الفهم مع سوء القصدء فشيخ 
الإسلام ابن تيمية بي شار عد النص علی الکرامية بل قرن قولهم بقول 
الفلاسفق ونقل آثارا في ذم الكلام وأهله وبين أنّ القول الذي قالوه لا یعرف 
ی اس و سل وت 

من بعدهم من الأئمة العروفين. 

وعلی العموم فموقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الکرامية معروف قد بينه 
في غير موضع من كتبه» فيذكر عنهم أنهم وافقوا أهل الحديث في أمور 
وخالفوهم في أمور آحری» فهم بحمدون فيما وافقوا فيه الحق ويذمون فيما 
فارقوا فيه الحق. 

۷ - قال آلكائب في هامش ص ۵۱: « بل صرح بذلك - أي بصفة 
السكوت - ابن تيمية إمامه » انظر الموافقة على هامش منهاحه (۳۸/۲) . 

وكان الکاتب قبل ذلك ذکر في المعن أن ابن أب والح نت ۱ 


العا سح وزج 


ذلك!! حيث قال: « وهو الفهوم من کلام فضيلة الشارح! ومن اللازم 
القريب لكلامه »!!. 

قلت : لم يصرح شيخ الاسلام ابن تيمية بذلك كما ادعى الكاتب» 
والوصع الشار اليه حاء ضمن نقل مطول أورده شيخ الإسلام وهو لأبي 
إماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في كتابه مناقب 
أحمد بن حنبل. 

فقول الكاتب « بل صرح بذلك ... الوم کذب صراح على شيخ 
الإسلام وقد نقل شيخ الإسلام في كتابه المذكور بعد صفحات قليلة من هذا 
الوضع عن أبي النصر السجزي أنه قال: «رومنع كثير من أهل العلم إطلاق 
السكوت عليه» ومن أهل الأثر من جوز إطلاق السكوت عليه لوروده في 
الحديث وقال معناه: تركه التويبخ والتقرير واحاسبة الیوم» وسيأتي يوم يقرر 
فيه ويحاسب ويوبخ فذلك الترك معنى السكوت» قال والأصل الذي يجب أن 
يعلم أن اتفاق جميع التسميات لا يوحب اتفاق المسمين بها ». 

۸ - قال الكاتب في هامش ص ۵۲: ر ... فشرح العقيدة الطحاوية 
هي تلخيص ل ر منهاج السنة » ول موافقة صريح المعقول » للشيخ 
الحراني!! ولذلك يركزون عليها ويخحرصون على نشرها ». 


(۱) موافقة صريح العقول لصحيح النقول بهامش منهاج السنة .)٤٤/۲(‏ 
قلت: قول السحزي: « والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق جميع التسمیات لا يوحب اتفاق 
المسمين بها » هو لي الحقيقة قاعدة متينة وأصل عظيم في باب الصفات يدفع به شبهة العطلة 
نفاة الصفات: « أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه » وقد آوضح شيخ الإسلام هذه القاعدة 
وضرب هما الأمثلة في ول كتابه التدمرية فلیراجم. 
وانظر في الكلام على وصف الله بالسكوت الوارد في الأحاديث وبيان المراد به الفتاوى لابن تيمية 
(۰۱۷۸/۲ ۱۷۹). 


3 ۱ لول السد ید a‏ 

لت : یقول الكاتب ذلك لامتلائه غلا وحقداً وغيظاً على هذين الإمامين 
اللذين أحيا الله بهما الدين ونصر بهما السنة وقمع بهما دابر المفسدين. 

وقول الكاتب عن شرح العقيدة الطحاوية بأنه تلخيص لنهاج السنة 
ولوافقة صريح العقول حهل من الكاتب وكذب يعلمه كل من يقرأ لکتب 
الثلانة المذكورة. 

' وابن أبي العز ينقل في كتابه عن كتب كثيرة عن الصحيحين والسنن 
والمسانيد وعن غيرها من كتب أهل السنة والجماعة مرتبا شرحه حسب ترتيب 
لمعن الشروح. ۱ 

٠‏ ۲۹ - فال الكاقب ص ۵۸: ر ... ولذلك صرح أهل السنة وامحماعة 
بان سا وش بأنه حارج العالم ولا داخله ... ». 

قلق : حاشا أهل السنة وابماعة من ذلك» وحاشاهم أن یکون الباطل 
معتقدهم والضلال قوطم. 

وهذه دعوی یدعیها أهل البد ع عامة في القدیم واحدیث یقررون العقائد 
المنحرفة والآراء الزائفة والتحل الباطلة ثم ینسبون ذلك كذباً وزورا إلى أهل 
السنة واجحماعة. 

قال أبو الظفر السمعاني فیما نقله عنه التيمي في الحجة (۲۳/۲ ۲۹-۲ ۲): 
رد کل فریق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه 
رسول الله كله لأنهم كلهم مدعون شريعة الاسلام ملستزمون في الظاهر 
شعائرهاء يرون أن ما حاء به محمد وله [هو الحق] غير أن الطرق تفرقت بهم 
بعد ذلك» وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فزعم كل فريق أنه هو 
المتمسك بشريعة الإسلام؛ وا الحق الذي قام به رسول الله يل هو الذي 


ل ستاو 


يعتقده وينتحله» غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل 
الحديث والآثار؛ لأنهم أحذوا دينهم؛ وعقائدهم خلفاً عن سلف وقرناً عن 
قرن» إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأحذه التابعون من أصحاب رسول الله ل 
وأحذه أصحاب رسول الله وخ عن رسول الله و ولا طريق إلى معرفة ما دعا 
إليه رسول الله الناس من الدين المستقيم» والصراط القويم؛ إلا هذا الطريق 
الذي سلكه أصحاب الحديث» وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم 
رجعوا إلى معقوهم وخواطرهم وآرائهم؛ فطلبوا الدين من قبله» فإذا سمعوا شین 
من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقوم فان استقام قبلوه» وإن لم يستقم 
في ميزان عقوم ردوه» فإن اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة 
والعاني المستكرهة» فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدین وراء ظهورهم 
وجعلوا السنة تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون. 

وأا أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم؛ وطلبوا الدين من قبلهماء 
وما وقع هما من معقوطم وخواطرهم عرضوه على الکتاب والسنة فان وحدوه 
موافقاً هما قبلوه» وشکروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه؛ وان وحدوه 
مخالفاً هما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الکتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على 
آنفسهم فان الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى 
الحق وقد يرى الباطل» وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني وهو واحد زمانه 
في المعرفة: ما حدئتي نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب 
والسنة» فان أتى بهما وإلا رددته في نحره» أو كلام هذا معناه. 

وما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة من أوهم إلى آخرهم قدیعهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم 
وتباعد ما بينهم في الدیار وسکون كل واحد منهم قطراً من الأقطارء وحدتهم 


و القول السب a‏ 


في بیان الاعتقاد على وتيرة واحدة وغط واحد جرون فيه على طريقة 
یجیدون عنها ولا عیلون فیها» قولههم في ذلك واحد ونقلهم واحد. لا تری 
بینهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وان قلٌ» بل لو جمعت جمیع ما جری علی 
ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وحدته كأنه حارم كب ردم وحری علی 
لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال اله تعالى: اقلا 0 
فان ولو كان من عد یر الله لَوَجَدُوا ف فيه اختلآفا كبيرا2"7#4, وقا 
تعالى: «راغتصیموا بحل الله جويعا ولا و9 ۱ 

وأما إذا نظرت إلى أل الأهواء لدع رأيتهم متفرقین عتفین أو شيعا 
وأحزاباً لا تكاد تحد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يدع بعضهم 
بعضاء بل يرتقون إلى التكفير يكفر الابن آباه» والرحل آخاه» والجار جاره 
تراهم دی مازع وتباغض راختلاف تقضي آعمارهم و | تتفق کلماتهم 
شتی جوا روم هی دلت باوج قز با رن م 

قلت : وقد نقلت هذا النص على طوله ليعلم طالب الحق من هم أهل 
السنة والجماعة وما هو نعتهم وما حليتهم؛ وليعلم من هم أهل البدعة وما هو 
نعتهم وصفتهم ليميز الخبيث من الطيب» والباطل من الحق» والغث من السمين 
فان الأدعياء كثيرون. 

وليس أحد من أهل الأهواء والبدع يقول قولاً أو يرى رأياً إلا ويدعي 
أنه هو الحق الذي حاء به رسول الله يك ومن ذلك قول الكاتب المتقدم: 


(۱) سورة النسای الآية ۸۲. 
(۲) سورة آل عمران؛ الآية ۰۱۰۳ 
(۳) سورة احشر الاية 4 ۱. 


07 1 لول السدید و ۱ 


العام ولا داخله (eee‏ 600 


فنقول له: سم لدا من صرح بذلك من أهل السنة والجماعة فكتبهم 
موحودة وأقوالهم محفوظة وآثارهم منشورة إذ لم يصرح عا ذكرت إلا الجهمية 
المعطلة أتباع ابلهم بن صفوان الذين تتابعت أقوال أهل السنة والجماعة في 
تبديعهم وتضلیلهم. ۱ 

أمّا أهل السنة والجماعة فقد صرحوا ما ثبت في الكتاب والسنة من علو 
الله على خلقه, وفوقيته» واستوائه على عرشه» وأنه في السماء ونحو ذلك مما 
ورد في الكتاب والسنة. 

والذي ذكره الكاتب ومن قبله حهم ومن تبعه مر لا جوز وصف الله به 
إذ من قال إل ربه ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شاله ولا 
داخله ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه فقد وصفه بالعدم بل ليس 
هناك وصف للعدم أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به هؤلاء الجهمية ربهم؛ 
ومن هنا قال من قال من أهل السنة « والمعطل يعبد عدماً ». 

قال الذمي رحمه اف ... إن من تأول سائر الصفات» وحمل ما ورد 
منها على بحاز الکلام آداه ذلك السلب إلى تعطیل الرب» وأن یشابه العدوم 


(۱) وقد وقفت محرا على رسالة لهذا الکاتب آسماها: رو حسن احاحجة ‏ بیان أن اله لا دال 
العالم ولا حارجه )) قرر فیها عقيدة الجهمية في هذا الباب وانتصر ها ودافع عنهاء إلا أنه لم جرز 
على وضع اسمه على طرّة الكتاب بل وضع عليها اما مستعاراً موهما بذلك أنه لغيره» ون آحر 
الكتاب عند ذكر آثار مولف هذه الرسالة أوردوا مولفات الردود عليه الذي هو صاحب هذا 
التنديد. 


ووم القول المت : ۱ 


كما نقل عن ماد بن زيد أنه قال: ر مثل ابحهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة: 
قيل: ها سعف؟ قالوا: لاء قيل: فلها کرب؟ قالوا: لاء قیل: لما رطب وقنو؟ 
قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فما في دا ركم نخلة ». 

. قلت: - القائل الذهيي - كذلك هؤلاء النفاة قالوا: إهنا الله تعالىم» هو لا في 
زمان ولا في مکان» ولا یری ولا یسمع» ولا ییصر ولا یتکلم ولا يرضى؛ 
ولا يغضبء ولا يريد» ولا , ولا ... وقالوا: سبحان النزه عن الصفات! 

بل نقول: سبحان اه العلي العظیم السمیع البصیر الرید» الذي کلم 
موسی تكليماء واتخذ إبراهيم خليلاً؛ ويُرى في الآخرة, التصف مما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسله» النژه عن مات المخلوقين» وعن ححد الجاحدين 
يس کوثله شيء وَهْوَ السُوبع الْبصير)204 ,27 ا.ه 

۰ - ذکر الكاتب في نهاية كتابه : مولفات المطبوعة 
والخطوطة فبلغ عدّة ما ذكره رر ثلاثة و سین کتابا » ثم قال بعد سردها: 
« وهناك مؤلفات ورسائل لم تكمل بعد نذكر أسماءها في المطبوعات الجديدة 
إن شاء الله تعالى ». 

قلق : لئن كانت هذه الكتب المذكورة منسوحة على منوال هذا الکتاب ‏ 
مبنية على ما بي عليه من الكذب والغش والتدليس والتزوير والقول بلا علم 
والظلم والجور وغمط الحقوق والتعالم» وأحسبها كذلك فر كل إناء بالذي 
فيه ينضح  »‏ وكل ينفق ما عنده » فيا هول مصيبة الكاتب ويا عظم محنته. 


(۱) سورة الشوری, الآية .١١‏ 
(۲) مختصر العلو للذهي احتصار العلامة الألباني حفظه الله (ص:۲۲۱۹). 


۱۲ الجول GB‏ لل اقل المح وزع 

واه يقول: لیوا أَورَارَهُمْ کاملة يَْمَ الْقِيَامَةٍ وَمِن آززار این 
یلوتم عير علم ألا ساء ما یزرون6(. ۱ 

هذا إن كان هو مولف هذه الکتب؛ إذ یذ کر بعض طلبة العلم الثقات أنه 
لا يحسن التأليف والکتابة ولا يصمد عند البحث والناقشة لقصور علمه وقلة 
فهمه» فان كان الأمر كذلك فان الصيبة عليه اعظم إذ كيف رضي بأن يجعل 
اسه مطية لتلك النفايات. ۰ 

ال إن سا وا ف الدين لديا وان ناوالا هن 
غوائل البدع وشرور آهلها .نه وكرمه. 

وكان الفراغ من كتابة هذا الرد صبيحة يوم الخميس الوافق للرابع 
والعشرين من شهر صفر سنة أربع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة. 


والحمد لله وحده لا شريك له وصلی الله وسلم على عبد اله ورسوله نسبا 


محمد» وعلی أله وصحبه. 
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(۱) سورة النحل, الآية ۲۰. 


9 ټول السدید 


کگهرس الموضوعات 
تقديم فضيلة الشيخ صالح الفوزان E‏ 8 1 ی E‏ 
مقدمة المؤلف VETS aes‏ 
الرد على أهل البد ع من الأمر بالعروف والتهي عن النکر ۳ 
أهمية الرد على أهل البدع eee‏ و esos‏ 
الإشارة إلى بعض المناهج المخذلة في زماننا Res‏ و ا E‏ 
كلمة عظيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حال المخذلين ren:‏ 
مشابهة ما ذكره شيخ الإسلام لحال المعاصرين الداعين إلى السكوت عن أهل 
البدع OS‏ ان ولا ناه هو لولمه مه وگو و ۳۱ 
أهل البدع أولى بالحجر من أهل الأمراض المعدية ع وا ا ا 
صاحب التنديد من الجهمية المعاصرين بلاط لا PORR‏ 
التجهم» وتحريف النصوصء وكثرة الكذب» وسب السلف» وتعظیم البتدعة 
من أبرز مات صاحب التنديد 0 ا 0 
بداية الرد عليه 101000020212121 ا 
رح عي ترج حال الت a‏ الإسلامية والردٌ عليه .. 
تقسيم التوحيد هو عقيدة المسلمين قاطبة EREDAR‏ 

تعريف کل قسم SSD SOS A‏ 
بيان أضداد أقسام التوحيد الثلاثة SEs‏ 
من أذلة تس ال وی 0017-7 EEE‏ 
من أدلة توحید الالوهية DEO OS‏ هی ۳ 

من أدلة توحيد الأسماء والصفات ATES e‏ 


ذکر آية حامعة لاقضام التوحید الثلائة. 1۱ 1 


2 _ سس 


كلمة عظيمة لابن القیم في اشتمال القرآن على تقسيم التوحيد وان القرآن 
كله توحيد Tee SERIA‏ 
قول الشيخ العلأمة الشنقيطي: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام إل ثم بسطه للأدلة على ذلك بسطاً لا مزيد عليه .. ۲ 
. تعليق ‏ في المهامش ‏ على قول الصاوي ان تقسيم التوحيد اصطلاحي يرد نه 
آية حکمة أو سنة متبعة؛ وأنه لا يوحد حدود فاصلة بين أقسام التوحيد وأنها 


لا تكون في ذاتها معقد ولاء وبراء ز ز [ز ز [ز 1 [ ز ز ا ا 
كلمة للشيخ بكر أبي زيد لي أن تقسيم التوحيد تقسيم استقرائي وذكره لبعض 
من أشار إلى هذه الأقسام من أهل العلم ا eo‏ 
بیان أنه لا يؤمن بالتوحيد من لا یمن بهذه الأقسام 1 00000010 
دلالة كلمة التوحيد ر لا إله إلا الله » على أقسام التوحيد N E EEE‏ 
حعل الكاتب هذه العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة مثل تثليث النصارى قول 
في غاية الخنبث easiness‏ 
زعم الكاتب أن هذا التقسيم لا دليل عليه من الكتاب والسنة وأنه لم يقل به 

أحد من السلف وأنه من اختراع ابن تيمية» والرد عليه روا ۱۳۰ 
نص من كلام ابن بطة المتوفى ۳۸۷ه في تقسيم التوحيد Yaa‏ 
نص من كلام ابن مندة المتوفى ۳۹۰ في ذلك اا 
نص من كلام أبي يوسف التوفی ۸۲٠ه EVDE‏ 
تعليق للشيخ علي ناصر فقيهي على كلام أبي يوسف و د CS‏ 
نص للامام أبي حنيفة المتوفى ٠٠١ه‏ في تقسیم التوحيد مما للح ET‏ 
نص للإمام الطحاوي المتوفى ۳۲۱ه في تقسیم التوحيد 0 00 
ومن العلماء الذين حاء عنهم ذكر أقسام التوحيد ابن جرير الطبري» والقرطي؛ 
وابن حبان البسيء وابن أبي زيد القيرواني» وأبو بكر الطرطوشي CE‏ 


الرد على الكاتب في قوله: إن ابن آبي العز منسوب للحنفية حطاً O‏ 


2 ټول الس ۱ 


الرد على الكاتب في قوله: إن ابن أبي العز زیف كلام الطحاوي 01000000 
طعن الكاتب في ابن أبي العزّ والرد عليه» وبيان تزويره فيما نقله عن ملا علي 
القاري في ذلك مال نان و اك ئداه عق اه واه 6م عه Sees‏ 0ه واه عاق 2031/6 
بيان أن ملا علي القاري الذي نقل الكاتب قدحه في ابن أبي العرٍّ هو نفسه قائل 
بتقسیم التوحید هه هم ور همم دما یعدم CVSS‏ 
بيان أن المتكلمين الذین یدافع عنهم الكاتب قائلون بتقسیم التوحید إلى ثلاثة 
أقسام على وجه مبتدع لا دليل عليه فهل يشملهم الكاتب بتنديده؟ N‏ 
بیان أن شبهة منكري أقسام التوحيد هي عينْ شبهة الجهمية منكري الصفا 

بنئ الكاتب إنكاره تقسيم التوحيد على أمور أربعة . O‏ 
الأمر الأول. والرد عليه 1 ا 
توحيد الربوبية وحده لا ينجي من عذاب الله 87 ا 
المشركون كانوا يقرون بربوبية ال والأدلة على ذلك i‏ 
تحريف الكاتب لقوله تعالى: ما يمن رهم الله لله إلا وم مش رون4 
والرد عليه و a eee OS ESR e‏ 
اعتقاد الكاتب بأنّ المشركين ينكرون وحود الله 00 1 
أمثلة لاعتراف المشركين بوجود الله من أشعارهم ا ER‏ 
رد ابن حرير الطبري على من زعم أن العرب كانت لا تعرف الرحمن E‏ 
رد ابن كثير أيضا على من زعم ذلك ع مق مقو ع ف ا ا 
الكاتب لا ينكر اعتراف المشركين بالرحمن فحسب وإنما ينكر اعترافهم بوحود 
لله أصلاً .. a a‏ مناه مسا لد ما اللو ل ۱ 
الأمر الثاني» والرد عليه و اع و ا 11 
زعم الكاتب أن اعتراف المشركين الله المذكور عنهم في القرآن إنما هو من قبيل 
المحاحجة وابحادلة فحسب والردٌ عليه E‏ 


نقولٌ عن أهل العلم في أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون 000000 


(۱۲۸) ۱ القول السديد 3 


احتجاج الکاتب على قوله بالآيات الشتملة على الأمر بالتفکر بالخلوقات والرد 


عليه ببب 00202021211 NV‏ 
حعل الكاتب إقرار المشركين بوحود الله المنصوص عليه فى القرآن نوعا من الكفر 
وبيان جهله في ذلك والردٌ عليه 10101 ا 
بيان أن الشرك في الربوبية لازم لمن أشرك في الألوهية» وبيان أن أقسام التوحيد 
متلازمة همه ماه ماه بببب00101010212 مه ما 0 
الکاتب والتکلمون عموما لا یهتمون يتوحينا الألوهية Ve oie‏ 
أمثلة لادحال الکاتب ف توحید الألوهية ما هو ضده ونقیضه VS‏ 
تقرير الكاتب أ صرف العبادة لغير الله لا يكون شركاً إلا إذا اعتقد العابد في 
العبود أن له صفة من صفات الربوبية؟! ا 
بیان أن العبادة بأنواعها حق حالص لله لا يجوز صرفها لغيره سواء اعتقد العابد 
و نا نه رب أو لم يعتقد ااا اااي 
نقلٌ مهم عن شيخ الاسلام ابن تيمية في ذلك ا ۳3 ۱۲ 
نقلٌّ مهم عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وفيه إبطال لشبهة الكاتب. ۷٤‏ 
القيد الذي ذكره الكاتب لا أصل له ولا أساس وبيان ذلك ا 
قول الكاتب المتقدم فيه فتح لباب الشرك على مصراعيه ol‏ ۱ 

الآيات المبطلة للشرك في القرآن الكريم كثيرة» وليس في شيء منها ذكر للقيد 
الذي ذكره الكاتب E OE OEE E E‏ 
الأمر الثالث» والرد عليه ES RES RS‏ 
(نکار لش رکین للبعث لا يدل على ات لا یعترفون بوجود الله Ee‏ 
قول أهل العلم أن امش ركين یعترفون بتوحید الربوبية ليس الراد منه آنهم يعترفون 
بهذا القسم على التمام والكمال 11111 [ز ی ذا 
توحيد الربوبية وحده لا يصير به رحل مسلما ا م ی هه 


عدم تفريق الكاتب بين معنى الرب ومعنى الإله وبيان جهله ل 


ع القول السدت 


كلام أهل العلم في بيان معنى الرب ومعنى نى الإله والفرق بينهما ار 
قول الكاتب بالتلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وهذا تناقض منه لأنه 
لا يقر أصلاً بالتقسيم RSS‏ ووو مانا له انه عو ع عل أو وماد أرط N‏ 
قول الکاتب إن هذا التقسیم افتراه البتدعة الخراصون؟! کی موی 7۳۰ 
ذكر جماعة من أهل العلم ذكروا أقسام التوحيد منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والطحاوي 
وابن بطة وابن مندة وآخحرون» فهل هؤلاء جميعهم مبتدعة خراصون؟! AEs‏ 
الأمر الرابع» والرد عليه 0010101 0 FEES‏ 
تضحر الکاتب من وصف ابن تيمية بشیخ الاسلام! هه 9[ ۸ 


رمي الكاتب لان تقية تدای کی السامية: والرد عليه» وبيان 5 ابن تيمية 
رحمه الله كان من أورع الناس في التکفیر وأكثرهم نهیا عنه» والنقل عنه في 


بيان اد المكفرين للمسلمين هم أهل البدع وفي مقدمتهم شيخ الكاتب الكوثري ۸1 ' 
أمثلة من تكفير الكوثري لبعض أئمة المسلمين 0 
نسبة الكاتب إلى شيخ الإسلام أنه جوز استقرار الله على جناح بعوضة وبيان 


كذب الكاتب على * ل ا 
والرد عليه» وبيان منهج شيخ الإسلام في الألفاظ الي لم يرد نفيها ولا إثباتها. 
چا 
ليس له» وبيان حرأة الكاتب العجيبة على الكذب E peas‏ 
ذكر الكاتب کلام لابن القيّم على وحه مختزل لغرض التشنيع» والرد عليه . > 
بتر الكاتب لنص من كلام شيخ الإسلام ليثبت بذلك أن ابن تيمية مشبّه!... 49.. 
كذب الكاتب على ابن القيم رحمه الله في أنه ينبت انب صفة لله es‏ 
قول الكاتب ر وإمام لفح رد لبو لا قرا ی 

اج » وبیان کذبه وافترائه ی و هه اي 0 


تحريف الكاتب و کذبه على الشيخ العلامة عبد الله الدويش 0 0 ECS‏ 
تحريف الكاتب لنص نقله عن القرطي وإدخاله فيه ما ليس منه ليكون النص 
شاهدا له SOS SSDS‏ 
انتصار الكاتب للمعطلة نفاة الصفات ودفاعه عنهم aE OS‏ 
بیان أن أهل السنة والجماعة هم التمسکون بما كان عليه رسول الله وي امحانبون 
للبد ء والأهواء E RS‏ ا 
تأویل الکاتب للضحك وبيان أن إمامه في ذلك بشر بن غياث الريسي. والرد 
عليه SDA Sa‏ ا 
زعم الكاتب أن البخاري أوّل الضحك بالرحمة؛ والردٌ عليه ا eV‏ 
زعمه أن السلف یوولون والرد عليه 002 0 0 0 


قول شيخ الإسلام لقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة و ۸ أحد إلى ساعي 
هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيا من آيات الصفات بخلاف مقتضاها 
المعروف أ Aeneid Sa‏ 
قول الكاتب: أوّل الامام أحمد ( وحاء ربك ) أنه حاء ثوابه» والردعليه .... ۱۱۱ 
كذب الكاتب على ابن تيمية وادعاؤه أنه يثبت العقيدة بالأحاديث الموضوعة 


والاسرائیلیات aes‏ ام تیاه و وله مهم ماع هه عم نع NT‏ 
ست كذبات من الكاتب على ابن تيمية في كلام لا يتجاوز سطرين EE‏ 
بيان موقف شيخ الاسلام من الكرّامية» والرد على الكاتب في غلطه على شيخ 

الإسلام 1 ؤ ز[ز[ E‏ [ [ز[ [ ا ا 
الرد على الكاتب في زعمه أن ابن تيمية صرّح بصفة السكوت وبيان كذبه على 
ابن تيمية رحمه الله 00 0 00 
زعم الكاتب أن شرح العقيدة الطحاوية تلخيص لنهاج السنة ولوافقة صريح 

العقول وبيان كذبه وجهله E 8 VETE‏ 


قول الكاتب «ر صرح أهل السنة والحماعة بأد أل لا وف بأنه خحارج العالم ولا 


جوم لدو الس 


داخله ... » والرد عليه» وبيان أن هذا الذي ذکر إنما صرح به الجهمية الضلال 
نقل عظيم عن أبي المظفر السمعاني ف بیان من هم أهل السنة والجماعة.... ۱۱۹ 
بیان أن العطل نافي الصفات عابد العدم 0 
سرد الكاتب في نهاية کتابه لولفاته وبيان أنها إن كانت مبنية على ما بي عليه 
كتابه هذا من الكذب والغش والتزوير والقول بلا علم « وكل إناء بالذي فيه 


ينضح » فان مصيبة الكاتب عظيمة 00000101 0000 اا 
فهرس الموضوعات ببب-00100 1 ۳ ۱۱ 


يد علد عاد 


صدر للمؤلف 
-١‏ الشيخ عبد الرحمن بن سعدى وجهوده فى توضيح العقيدة 
۲- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الأستثناء فيه 
۳- المختار فى أصول السنة لابن البنا 
-٤‏ جزء البطاقة لابى القاسم حمزة بن محمد الكنانى 
- قاعدة مختصرة فى الطاعة اشيخ الإسلام أبن تيمية 
1- فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى لابن القيم [ مستله من بدائع الفوائد ] 
۷- تنبیهات على رسالة محمد عادل عزيزة فى الصفات 
۸- الإنصاف فيما للأولياء من الكرامات والألطاف للصنعانی 
9- فتح الرحيم الملك العلام فى علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة 
من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدى 
-٠‏ دروس عقدية مستفادة من الحج ا E‏ 
۱- فقه الأدعية والأذكار [ القسم الأول ] 
۲- تأملات فى قوله تعالى [ وأزواحه أمهاتهم ] 
-١‏ أسس دعوة غير المسلمين 
- الأثر المشهور عن الأمام مالك فى الأستواء - دراسة تحليلة [ قيد الطبع ]. 


-١6‏ تأملات فى ممائلة المؤمن للنخلة 


71 إثبات أن الحسن من أسماء اللّه الحسنی 
۷ تكريم الإسلام للمرأة 
۸- الحو قلة مفهومها . وفضائلها - ودلالاتها العقدية [ قيد الطبع ] 


- فقه الأدعية والأذكار « القسم الثانى ( . Gaia ate Saeed‏ 


